زاین ولاس 
قمتة من روا اب الآلماك 


عن ماري ديم للسشتاعرا لاف امنا لد 
5 ۳ 


ینف کلمت 


تلا ی مهم الاضلالاماق راج الم العترية 
الودراضاجواف اکررهاب‌رهنی 
ی اا ناما لاستان الما عد بمعهد جو ته 


وأسماز اللغة ' لاه امه الاسكودرية وان داز ماما ما هو 


مطبعة شركة النشر المصرية 
اسكندرية 
۱۹۹۱ 


ینش فو کرت 


ورد ری 
إلى زوحى العزيزة 
فى إخلاص وتمدير. 


عب ره 

اذا كان لزاما على كل مواطن أن بساهم فى ارتقاء بلاده 
وتقدمها وتطورها » فقد تكون الحقبة الحالية بالذات ألزم 
بعد انطلاقها فى عالم حريتها 

واذا كنت قد تخرت‌هذه القصة بالذات من روائم ع الادب 
الالمانى » فآن له ما ببرره » اذ أن جمالها وعظمتها وقيمتها » 
هى فى أنها صورة ناطقة الاخلاق شعب 

واقتناعا منى بأن من أجل الخدمات » التى يقدمها 
الانسان لمواطنيه » هو أن يسوق أليهم ويضع تحت حسهم» 
مقلا عليا من المبادىء والاخلاق » وهذا ما مدمه هذه 
القصة فى عظمة وجلال 

واذا كنت تخيرت شعبا لاقدم صورة لمبادئه وأخلاقه 
وشخصيته عن طريق قصة خالدة من أدبه » ققد تخيرت 
شعبا آجع العالم على عظة أخلاقه و شاطه وعظمة مكاتته 
فى ميادين العلم والفن والادب 


الات 


ولا كان أدب هذا الشاعر لهقدسیته وحرمته بين مواطنیه» 
فقد اضطررت أن آراعی فى نقل هذه القصة الى العربية » 
مراعاةلشعورهم» آن التزم الاصل‌الالانی نصا وآسلوبا الى 
أبعد حد ممکن ؛ ولن آنسی ما قاله لى يوما آحدالستشرقین 
الامان حينما عرف آنی آنقل قصة لهذا الشاعر الى العريية » 
فقد قال لی بالحرف الواحد «آن أدب کلایست عندنا مو 
فى منزلة العلقات السبع عندکم» وکان فى هذا القول ما فيه 
الكفاية فى أن آلزم الاصل كما ذکرت » نصا وآسلوبا 

ومن ممیزات هذا الشاعر التی اتفرد بها فیما کنبه مسن 
الادب » هو ما أعبر عنه فى هاتين الكلمنين ارب الاعجاز فى 
الايجاز» بحیث أنه لو حذف الانسان كلمة من جملة » 
لاهتزت تلك الجملة من أساسها مبنی ومعنی » هذه ميزة 
أو خاصية لايدانيه فیها آحد على الاطلاق ف‌الادب الالانی» 
كما سجله وشهد به عظماء الادباء الالان آهسهم » وآذا 
ذکرت ذلك فأنما آذکره بالذات و بصفة خاصة لاجل أن 
يكون القاریء يقظا وهو يقرأ هذه القصة » انه روعی فى 
ترجمتها أسلوب الشاعر الى أقصى حد » فيجهد تفسه الى 
حد ما فى قراءتها ومتابعة أحداثها » بحيث يقنع فى بعض 


الواقف بما كتب فى ايجاز ويربط الاحداث بنفسه دائما فى 
تللها 

ولا كنت آود أن يشا ركنى مواطنى فخر ما كتبته صحيفة 
ألمانية كبرى «کولنر شتات اتتسايجر» فى عددها رقم ۲۱۵ 
تاريخ 14 سبتبر ۱۹۲۰ ؛ حینسا علمت أن مواطنا مسن 
الاقليم الجنو بی‌للجمهو رية العريية المتحدة قامبترجمة قصة 
كولهاس» لشاعرهم الكبير الخالد «كلايست» 


«مثایل 
قانی آورد نص ما کتبته الصحيفة ضمن مقال لها » قالت 
«وأن ما يهتم به بصفة خاصة هو تراجم من أدب الادباء 
الكلاسيكبين الالمان » وأن كل من يعرف كلايست ويعرف 
كولهاس » يدرك قدر هذا المجهود» 

وأملى أن أكون قد ساهمت بهذه القصة عن طريق الادب 
بقسط متواضع فى انطلاق بلادنا الى أعادة مجدها التالد 
وعظتها الخالدة 

والله ولى التوفيق 


نیش فو نكل لست 
حيّاته وأعاله 


اقتسم هينريش فو نكلايست مع كثير من‌الشعراء نصيبه 
العباقرة » لقد كان هذا الشاعر فى عبارته واتتاجه سابقا 
لزمانه» حتى أن الانسان لم يفطن الى قدره ومکانته الا بعد 
مرو مائة عام على وفاته » فلم تحظ ابان حياته واحدة من 
تمثيلياته الدراماتيكية العظيمة بخشية الممسرح » حتى ان 
تمثيليته المزلية «الاناء الحطم» والتى مثلت ف فايمار 
وذكاها جوته تفسهللسرح كانت فشلا ذريعا ٤‏ ربما كانت 
جرأة آسلوبه التصويرى فى حوارهالثائر المكشوف مما لم 
بستطع القرن الثامن عشر احتماله > هى السبب الباشمم 
ف أن يبقى كلايست - الذی ريما كان أعظم رجالات الاديه 
الذين أنجبهم الادب الالمانى ‏ مجهولا هذه الحقبة الطويلة 
ولا عحب اذن اذا سمع الانسان أن جوته تفسه رفض هذه 


س ات 


الروح المجددة التاثرة التى تهوى الاتهام » وردها كداعية 
الى الاغراء 

ولد کلاست ف ۱۸ اكتوبر سنة ۱۷۷۷ فى مدضة 
فر اتكفورت على نهرالاودر وآعده‌والده الذی کان«مقدما» 
(مایورا) بالعاش للحياة العسكرية کضابط فى الجیش تمشمیا 
مع تفالید الاسرة وقد أسمى الشاعر فیما بعد» الستین السیع 
التی عدها آمر فترة مر تبحياته » لسليقته الشاعرية » الزمن 
الذی أجبر أن يقضيه فى خدمة الطوزلق۱ » وف سنة 
۱۷۹۹ ترك خدمة الجيش کضابط برتبة ملازم فى الجیش 
اللکی البروسی ؛ واتحه الى دراسة علمية بفرتکفورت » 
غير أنه لم يكن يعتزم ان تكسب عيشه عر, طسریق 
العلم » وف جهاده المبكر من أجل الحقائق 
الاخيرة فى الحياة » وق نضاله فى صراع من أجل المهمة 
التى خلق لها » وقد أنهكه باس مبرح ؛ ركن كلايست الى 
الانزواء قى وحدة موحشة فى ضيعة بسويسرا » وقطععلاقته 
بالناس » كما فسخ خطبته من فلهلمينا فون تسینجه ابنة 
جنرال بفرانکفورت » تلك الخطبة التى كانت قد تمت فى 
١‏ كنابة عن الخدمة العسكرية . 


— 


سنة ۱۷۹5 ۰ 

فى هذه الفترة (۱۸۰۱- ۱۸۰۲) كنب کلابست 
مآساته الاولی «اسرة شروفنشتاین» ثم أعقبتها فى بعث 
عبقری » بعد آعظم ما کنبه كلايست » «روبرت جويزكارد» 
وهی كما قال فيلاند » مصاولة عظيمة ناجحة فى كتاإبة 
تراجيدى » جمعت مزايا الادب اليونانى وأدب شيكسبير 
فى صعيد واحد : وف نوبة من توبات يأسه المشنئوم » مزق 
کلابست » بعد آن أتمها ؛ فلما أعاد فيما بعد كتابة 
مطلعها من ذاكرته » آدرك عظم الخسارة التى نجمت عن 
تتمزيقها : وى سنة ۱۸۰۳ كتب قصة «الاناء الحطم» » التى 
تعد اليوم أعظم تمثيلية الانية هزلية بعد تمثيلية یسنج 
«مينا فون بارنهيلم» » واليوم لا يمكن لانسان أن يتخيل 
أن السرح الالمانى يستطيع أن يتحرر منها + 

ولا أصيب كلايست بانهيار كلى فى معنويته » تيجة 
لاعتقاده فى عدم كفاءته فى امكان تحقيق ما تصبو اليه نفسه 
من مثا ل عليا فى الادب » التحق فى سنة ۱۸۰۵ بخدمة الدولة 
2 زيرج » الا أن عمله الجديد فى خدمتها » لم يستطع 
أن بقضی على نداء نفسه » فان روح حب التعبير لم تهدآ فى 


ساموت 


قفسه » بل دأبت هذه الروح وسعت الى ان وجدت مجلا 
لها فى ميدان النثر » فکتب کلایست عدة قصص انتزعها 
من بطون آحداث تاريخة » وسافته کتابتها الى درسدن » 
ثم الى برلین » ونشرها فى مجلة فوبس التی آصدرها فى 
درسدن » ولا تدانى هذه القصص » قصص أخرى ف اللغة 
الالمانية فى قوتها القاهرة فى التعبیب 

ثم کتب التمثيلية ذات الشعر الرائعم «كيتشن فون 
هايلبرون» وأعقبتها فى فترة وجيزة «معركة هيرمان» ‏ 
وهی نداء مؤثر للجهاد من أجل تحرير الوطن من نابلیون » 
ولم يكن لهذه ١‏ ة » التى كانت مصباحا وهاجا مسن 
الوطنية الحقة » حظ على خشبة السرح » كما لم تكن 
التراجيدى «بینتیسیلیا»» والتى كانت أيضا شعلة من‌الادب 
التاجج » الملهب للمشاعر » آكثر حظا منها ‏ » مع أنهما كاتتا 
فى الواقع تحفة عالمية » حتى آن‌جوته  »‏ وقد كان كلايست 
يآمل منه أن يدفع بتمثيليته الى الامام» ستفهقر آمام طوفان 
هذه المشاعر الفياضة » والتى لم يكن فى الامكان كبح 
جماحها ٠‏ 

وف عام۱۸۱۰ استقر الشاعر نهائيا فى برلين وانضم الى 


Ug 


حلقة من القصاصين الوطنیین آمثال أرنيم وفوكيه ومیلر 
ویرتتانو» وحاول عبثا أن تمثل انضج واعظم مأساة كتبهاء 
وهى«أمير فون هومیرج»» وأخيرا وفق فكسب عيشه نوعا 
ما» حیتما صدرت صحيفة برلين للسائية اذ آمکنه اذ ذاك 
أن يعرض على الجمهور بعضا من أتتاجه الادبى » على 
صفحاتها » غير انه لما منعت السلطات البروسيةصدور هذه 
الصحيفة الناجحة » انهارت قواهالى الحضیض» بعد أن بلغ 
النحس به فى حياته غانته » وف ۱۱ نوفمبر سنة ۱۸۱۱ ترك 
الحياة ببحض اختیا 

لقد كانت نهاية مرة فى حياة مبكرة » ولکنها كانت مرارة 
تغلغلت فى أعماق تفس هذا الشاعر » وكان لها ما يبررها 
والواقع انها لم تکن‌ضربات القدر العديدة الظاهرة 
التى انهالت على تسه ؛ هی التى دكت كيانه وقضت عليه» 
ولا مسلك جوته السلبى تجاهه »ولو أن هذا المسلك منه 
قد آقض مضحعه کثیر! ففايمار» الا أن الشاعر نفسهقالمرة 
«لقدکتبت عليه التماسة ف‌الحياة ولا مفر له منها»» و الواقع 
أن نمو رغباته الطلق » وعدم رضاه عن انتاجه الذى لم يرو 
غلته » وعدم أدراك الناس له » الذى كان هذا العبقری 


ووه 


معرضا له على وتيرة دائمة » و العزلة الطلقة التی فرضها 
عليه اتتاجه الذهنی » والتوتر العاطفی فى معنویته ؛ کل‌هده 
الفارقات التى لم تجد لها حلا » هی فى الواقع ؛ السبب 
الحقیقی فيا آقدم عليه فى النهابة » او کاعبرهیبیل أذ قال 
«قذف بنفسه خارج هذا العالم الذی يرثى له » كما لو 
كان هو الطاثر الوحید فيه الزائد عن حاجته » 

ولا مراء فی ان تمثيليات کلایست الدراماتيكيه تستقر 
فى صميم الادب الخالد والثالية القصصية ؛ سواء من حيث 
تكوينها الاسلوبی أو مادتها القصصية » لیس ذلك فحسب» 
پل آنها فتحت حقبة جديدة فى عالم الادب » بل وتمثل بده 
تطور جديد فيه : ولا ادل على ذلك من أن فق شرعتها » 
سار الادب الالمانى فى طریق سریع الى فن قرض الشسعر 
الحديث: ولیس آسلوب کلایست ف النثر بأقل مكائة منه 
فى الشعر ؛ وان قصصه لتحتضن بين دفتیها عالا مترامی 
الاطراف من الاسرار والشخصیات ف آضیق ما پسکن أن 
بتخیله أنسان من مكان » وان ما قاله جوته فتعريفه للقصة 
بانها «حدث شیق فرید فی نوعه» هو ما وفق فيه کلابست 
وحده بالعنی الکامل » فهذه اليد الكاتبة الثى لا بلتبس فى 


کڪ = 


شخصيتها ادا » وذلك العنف فى قوة التعبير لغة » وهذا 
الضرب الاوحد فى تكوين عبارته » كل هذ 1 


فى الادب الالانی 
فى هذا الكتاب الصغير الحجم تفت افق آروع ما 
كتبه هذا الشاعر وستظل قراءتها دائما ممتعة » شيقة 


متجددة » لعشاق الادب » بل وستفتح ثغرة للرا 
يتغلئلوا الى تفسية شاعر » هو من من أعظم الشعراء 
ونبوغا » وليس كلايست من الشعراء الخالدين فى نطاق 
ضيق بل أن آدبه بالذات » هو من طراز سوذجى خالد له 
عظمته وجلاله ٠‏ 


مسا ل وتان 


هد عن تاردخ هدم 


حوالى متتصف القرن السادس عشر » كان يقيم على 
شواطىء الهافل ۱ تاجر خيول يدعى ميشايل كولهاس » 
وكان ابنا لعلم مدرسة » وكان من أعدل الناس ف زمانه > 
وق نفس الوقت من أرهبهم كان هذا الرجل الخارق 
للعادة » من الممكن أن يعتبر حتى سن الثلائین » كنموذج 
للمواطن الصالح وكان يملك ضيعة فى قرية » التى كانت 
تحمل اسمه » وكان يتعيش ق هدوء من مهنته فيها » وربى 
أولاده الذين وهبتهم له زوجته » فى ظل الخوف من الله » 
على الاجتهاد فى العمل والاخلاص ؛ ولم يكن هناك أحد 
من جيرانه لم يتمتع باحسانه أو عدالته » وأجمالا كان لابد 
للعالم من أن يبارك ذكراه ؛ لو لم يفرط ف تمسكه بأحدى 


١‏ الهافل » فرع من نهر الالب الادنى » ينبع من حوض 
بحيرة دامبكر ؛ ويدنو فى مجراه من مدينة برلين. 


حك حت 


الفضائل » وجعله الشعور بالحق لصا وقاتلا 

صحب ذات يوم قطیعا من صفار خیله » التی كان ینم 
مظهرها عن حسن علفها ورعایتها » صحها الى الخارج ۰ 
وکان بطارح فکره نوایاه بالربح الذی يأمل أن ناله فى 
ساحة الاسواق من ورائها » فیقول لنفسه على عادة اللاك 
الطيبين » «جزءا أستغله فى ربح جدید » وجزءا آتذوق به 
متعة الحياة الحاضرة» » حتی اذا وصل الى نهر الالب : 
وعند قصر منيف لاحد الفرسان النبلاء» وعلی أرض مقاطعة 
سكسونيا » وجد حاجز حدود قائما » لم يسبق له أن رآه 
ق هذا الطريق من قبل » فوقف بخيله فى مكانه » وكان 
المطر ينهمر بشدة فى تلك الآونة » ونادى الحارس > الذى 
سرعان ما أطل عليه بوجه كدر من النافذة » فطلب منه ان 
نسح له اللریق » وبعد فترة طويلة » خرج المكاس مسن 
سته وأقبل يتهادى نحوه » فعاجله تاجر الخيل بقوله «ما 
هذا الشی» الجديد هنا 7 » فأجابه المكاس «لقد مسح 
اليوتكر ۱ فنتسيل فون ترونكا امتياز السيادة على 
الارض» فقال كولهاس «آذن اليوتكر بدعی فتتسيل» 
١‏ اليونكر هو مالك ارض يحمل لقب الثبالة. 


کلت 


وتطلع الىالقعر الذی كان يطل بآبراج براقة الى الحقول» 
ثم سأله «هل مات السيد الكبير 47 فأجاب الکاس » وهو 
يدع الحاجز برتفم الى أعلى «مات بسبب ازيف فى المخ» 
وتنهد كولهاس وقال «لقد كان سيدا ؛ مسنا » ذا مهابة » 
وکان أحب ما كان الى تفسه ؛ هو أن بری الناس يتعاملون 
فى وتام فيما بينهم فى ظل الاخذ والعطاء» وأن يبدى المعونة 
آینما استطاع؛ وأذكر آنه شيد جسرا من الحجر ؛ لان فرسا 
لی کسرت ساقها بعيدا من هنا » فى اکان الذی يؤدى 
الطریق فيه الى القرية» ثم سأله «والآن ما هو البلغ الذى 
تريده منى 7 » ثم آخرج النقود التى طلبها الحارس ف قراخ 
والرياح تعبث بالرداء الذى كان بندثر به » فلما همهم 
الحارس ء وهو يلعن الطقس ٠‏ «أسرع » أسرع» قال له 
كولهاس « نعم آیها الرجل المسن ؛ لو أن الشجرة التى 
صنع منها الحاجز ئمة فى الغابة » لكان هذا خيرا لى 
ولك » ۶ ثم آعطاه لنقود ۶ وهم بال کوب » غير أنه لم يكد 
إبخطو الى ما وراء الحاجز » حتى سمع صوتا آخر ينبعث 
من برج خلفه يقول » «قف عندك يا محتال۰» » شم رأى 
أمين القصر يعلق نافذة ويسرع مهرولا نحوه؛ فقالكولهاس 


واس 


یسائل نفسه « ماذا جری يا تری؟ »» ووقف بخیله » وآقبل 
أمين القصر » وهو يعقد زرا ف صديريه» الذى يحيط ببطنه 
الكبير» ثم وقف أمامه وهو يقاوم شدة الرياح » وسأله عن 
جواز الرور » فقال کولهاس « جواز المرور ? » قال وهو 
شعر شىء من الدهشة » «أنه حسب الواقع » ليس معه 
هذا الجواز » ويود لو بوصف له هذا الثشىء الجديد الذى 
هبط من السماء » فلریما كان هو من باب الصدفة مزودا 
به » » فقال له أمين القصر » وهو نتفرسه ف نوع من 
الخيلاء » بأنه لن يسمح لتاجر خيل بأن يجتاز الحدود 
بخيله » من غير أن یکون معه جواز مرور امیری » غيد أن 
تاجر الخيل عاد فاکد له » أنه اجتاز الحدود سبع عشرة 
مرة ف حياته من غير تصریح كهذا ؛ وأنه ملم جيدا بجميع 
اللوائح الاميرية قة بمهنته » ولذا فآنه بعتقد انه لابد 
أن يكون هناك خطا فى هذا الموضوع » الامر الذى يرجو 
أن يتبين جيدا » كما برجو أن لا يطول احتجازه بلا مبررء 
ولا سيما أن أمامه يوم سفر طويل » فرد عليه أمين القصر 
قائملا : فلتكن المرة الثامنة عشرة هى المرة التى لن يستطيع 


آن نتسلل فيها عبر الحدود بدون جواز سفر» وآن هذا آمر 


۲۲ 


صدر حدیثا » وآنه مخیر» اما أن بستخرج جواز مرور من 
مکانه » أو أن مود من حيث أتى » غير أن تاجر الخيل 4 
الذى أثار حفيظته هذا الاستنلال التهديدى غير الشروع» 
نزل بعد تفكير قليل من صهوة جواده وسلمه الى خادم » 
وقال له « بآنه برغب ف التحدث الى الیوتکر فون تروتكا 
تسه فى هذا الشآن » ثم اتجه الى الحصن وتبعه آمين 
القصر ء وكان بدمدم ۱ عن جامعى المال ۲ الجشعين 
البخلاء وتزیفهم المريح ۴ ثم دخل الاثنان البهو معا » 
وكل منهما بزن الآخر بنظراته » وصادف أن كان اليونكر 
يجلس مع زمرة من الاصدقاء المرحين يقارعون الكأس » 
وق اللحظة التى كاذكولهاس یدنو فيها من اليوتكر ليقدم 
له شکواه» انطلقت ضحكة مدوية أطلقتها قصة مضحكة » 
ساله اليوتكر عما برومه » ولا أحدق الفرسان ف الرجل 
الغریب » سكتوا » غير أنه لم يكد يذكر لسيد القصر أن 
شكواه خاصة بخیله حتى هلل الجميع صائحين «خیل 48 
۲ القصود به هنا: تاجر الخيل 
: طبقة النبلاء من مالكى الارض 

۳ _المعنى القصود : استنزافهم الال من الشعب »؛ الذى يأتى 
لهم بالربح الوفير 


E 


واین هی/» ثم تسابقوا الى اللوافذ » ثم جروا : لما 
رآوا هذه الفصيلة الرائعة » بناء على اقتراح الیونکر » 
هابطين الى فناء القصر » وکان الطر قد توقف ؛ وتجسع 
آمین‌القصر ومدیر شئونه والخدم حولهاء وأخذوا يحدجون 
النظر فیها ؛ فمن مادح فى الجواد الثعلبى اللون ذى الغرة 
البیضاء » الى معجب بالجواد الادکن » الى ثالث يمر بيده 
على جواد ملون بمزيج من البقع السوداء والصفراء » 
واجمع الكل على أن الخيل آشبه بالغزلان + وأنه لا يوجد 
فى البلاد تناج أحسنمنها؛ فردكواهاسعليهم فى نشوة قاثلاء 
بأن الخيل ليست بأحسن من الفرسان النبلاء الذين 
سيركبونها » وعرض علیهم‌آن پشتروها ؛ ولا کان الیو نکر 
معجبا للغاية بالجواد الثعلبى اللون القوى ؛ فأنه سأله عن 
شنه واقترح مدير شئون القصر أن يبتاع سيده بضعة 
جياد سوداء » اعتقادا منه آنها ضرورية لسد النقص فى 
الخياد اللازمة لادارة العمل ٤‏ غير أنه عندما آفصح تاجر 
الخيل عن سعره ؛ رأى الفرسان النبلاء أنه مبالغ ؛ وقال 
اليوتكر ؛ بأنه يجب أن يذهب الى حلقة الفرسان النبلاء » 
ويقصد الى الملك آرتوس ؛ اذا قدر خيوله بهذا الشمن 


= 


الرتفع ١‏ » ولا رای کولهاس » أن آمين القصر ومدیر 
شنونه يلقيان بنظرات ناطقة علی‌الجیاد السوداءویتهاسان» 
أوحى اليه شمور داخلی بان يعمل جاهدا لبیمهم اياها » ثم 
قال للیونکر «أيها السید : لقد اشتريت هذه الجياد 
السوداء منذ ستة أشهر بخسة وعشرين جولدن ذهبيا » 
أعطنى ثلاثين وخذها » » وقالفارسان» کانا واقفين بجوار 
اليوتكر » بنوع من الصراحةء بأن الخیل تستحق فالواقع 
هذه القيمة » غير أن اليوتكر قال بأنه مستعد أن يدفع‌هذه 
القيمة من أجل الجواد الثعلبى اللون » ولكنه لا برغب 
أن يدفم مالا من أجل الجياد السوداء » وهم یتصرف » 
LSE JENS EA‏ میا 
يمر بخيله عبر أرضه » أن يستطيع أن يتم صنقة معه » 
واستأذن منه فى الانصراف » وأمسك بمقود جواده » وهم 


(۱) اسطورة تحكى عن ملك یدعی ارتوس فى القرن السادس 
بعد الميلاد ؛ وتحكى الاسطورة عنه انه قام بغزوات عديدة 
وكان عماد جيشه اثنى عشر فارسا نبیلا » وكانوا هيم 
القربین منه والمتمتمين ببذخه وثراله » والمقصود به قولا 
فى تهكم : ان بذهب الى هؤلاء الفرسان الثبلاء وملكهم 
ارتوس فهم اقدر على دفع الثمن الذى يطلبه لجياده . 


سا ۲ — 


برکوبه » واذا بأمين القصر يبرز ف تلك اللحظة من بين 
الجميع ويقول له : ليعلم بآنه لن يستطيع السفر من غي 
جواز مرور » وعند ذلك اتجه كو لهاس الى اليو نكرو سأله : 
عما اذا كان هذا التصرف» الذى بدمر تجارته » له صوابه» 
فرد عليه اليوتكر » فى نوع من الارتباك الذى دل عليه 
سرعة انصرافه » قائلا « نعم يا كولماس » لابد لك مسن 
الحصول على جواز مرور » تحدث مع آمين القصر ١‏ 
واستمر فى طرقك۲ 2:6 الا أن كولهاس عاد فاكد له 
بأن ليس ف نيته » أن يتملص من اللوائح القائمة الخاصة 
بتصدير الخيل » ووعد بأنه » عند مروره بدرسدن » 
سیستخرج جواز مرور من الادارة السرية ۲ » ورجاهيان 
يعفيه هذه المرة » حيث أنه كان يجهل هذا الاجراء » وكان 
الجو قد بدأ يعصف من جديد والریاح تزيد من لطماتها فى 
آطراف جسم اليونكر النحيفة فقال « والآن دعوا هذا 
البائس يسير فى حاله *» » ثم التفت الى الفرسان النبلاه » 
وهو يعتزم العودة الى القصر » وقال «هلموا»» وعند ذلك 
١‏ محذوف : وانه الامر معه 

۲ - المقصود به : واذهب لقضاء شئونك 

المقصود به : فى عر فنا «ادارة الامن العام» 
؟ - محذوف : موجها كلامه الى امین القصر ومدير شئو: 

=.= 


استدار أمين القصر الى سبده » وقال » بآن أقل ثیءنطلبه» 
هو أن بترك لنا تاجر الخیل ضمانا » لتتاكد من أنه 
سيستخرج جواز مرور » فعاد الیونکر ووقف تحت بوابة 
القصر » قسأل کولهاس »ما الذئ نراد ترکه کضمان » هل 
هو ضمان تقدی ؛ آم عینی » مومئا الى الجیاد السوداء» 
خهمهم مدير شئون القصر » وهو يعبث بلحیته» قائلاء بأنه 
يسكته أن ترك الجياد السوداء » وعقب أمين القصر على 
ذلك بتوله «معقول» » فهذا أنسب حل » ومتى استخرج 
جواز الرور فأنه يستطيع أن يسترد خيله فى أى وقت » - 
قلا فوجىء كولهاس بهذا الطلب الصفيق» قال لليوتكرء» 
الذى كان ممسكا بالجزء الاسفل من سترته أمام بطنه » 
وهو برتش من شدة البرد » بأنه لا يستطيع ذلك لانه 
عازء على بيعها » وق تلك الآونة اخترقت عاصفة من المطر 
الشديد والبرد بوابة القصر » فقال الیونکر» رغبة منه فه 
سرعة انهاء الموضوع » «اذا لم يرد أن يترك الخيل فاطرده 
الى ما وراء الحاجز» » ومشى ؛ ولا رأى تاجر الخيل » أنه 
لن يستطيع أن يقاوم أعمال العنف التى هدد بها » وافق 


۷ 


على ما طلب منه » وحل مقود الحیاد السوداء » وقادها 
الى الحظيرة التى آرشده البها أمين القصر » وترك کولهاس 
خادما » واعطاه تقودا » ونبه عليه » بأن يعنى بالخیل جیدا 
حتی یمود » واستائف رحتله يباقى الجیاد قاصدا الى 
0 یج » حيث كان يعتزم أصلا ز سوقها السنوی؛ وف 
نفس الوقت كان الشك بداعبه » عما اذا كان قد صدر 
قانون كهذا فى مقاطعة سكسونيا » حيث ان تربية الخيل 
كانت قد بدأت تنبعث فيها 

ولا كان كولهاس يملك بيتا بحظائر خاصة ملحقة به فى 
أحدى ضواحى مدينة درسدن » حيث كان يقصد عادة من 
هناك الى أسواق البلاد الصغيرة » بمارس تجارته فيهاء» 
فأنه قصد الى هذه المديئة تو وصوله » ثم الى الادار 
السرية فيما » حيث كانت تربطه صلة معرفة ببعض 
مستشاريها » وهناك علم منهم » ما كان يعتقده قبلا ی 
قرار » من أن مسألة جواز الرور » ان هی 
الا خر افة » وطلب الى الستشارین والامتعاض پسودهم ا 
أن بعطوه آلب‌انا رسميا بأن ذلك لا ساس له » قم 
١‏ محدوف : من تصرف الیون‌کرورجاله 


صم بوانت 


انتسم على ما أسماه «مزاح اليوتك اللحیف "»ولو 
أنه كان يسائل نفسه فى نفس الوقت ؛ ما الذی كاذ بهدف 
اليه من وراء ذلك » وبعد أن انقرضت بضعة أسا 3 
وفق كولهاس فى خلالها الى بیع قطيع الخيل الذى أخذه 
معه » أفل راجعا الى قصر ترو نكنبورج من غير آن‌بتحسس 
شعورا آخر بالمرارة » غير ذلك الناجم عن التعاسة العامة 
فى العالم " ۰ وتجنب أمين القصر أن يدخل مع كولهاس 
فى حديث عندما آبرز له الوثيقة الرسمية ؛ وأجابه أمين 
القصر » حينما سأله عما اذا كان يستطيع الآن أن يستعيد 
خيله» بان ما عليه الا آن‌یذهب الىمكانها ويأخذهاء وحدث 
بینما كان كولهاس يخترق ساحة القصر » ان فوجىء بخبر 
غير سارء لما قيل له » بأن خادمه ضرب وطرد بعد بضعة 
أيام من تركه له فى قصر تروتكنبورج » يسبب مسلکه 
الخارج عن حدود الادب » قلما سأل الغلام » الذی أبلغه 
هذا الخبر » عما آرتکبه خادمه » وعمن تولى رعاية الخيل 
١‏ - راق لكولهاس أن یتهکم فى هذه اللحظة على تصرف 
اليونكر فذكر نحافة جسمه؛ ترضية فقط لمشاعره نحوه 
غير ناقم على ما حدث لشخصه بالذات » 
نبعئت ق نفسه من اجل التعاسة » الت 
كانت تسود شعوب المالم . 
RP‏ 


من بعده آجابه بانه لا بعلم » وعند ذلك اندفع كولماس 
الى الحظيرة النى كانت الخبل بداخلها » وفتحها » وهو 
بوجس شرا » وکم كانت دهشته شديدة » لا رأى » بدلا 
من جوادیه الاسودین ؛ الاملسین » الدسمين » آخسرین 
أعجفين مرهفین ‏ تعيسين » عظامهما آشبه بخطافات بستطیعم 
الانسان ان يعلق الاشیاء على آطرافها » طوقهما الشعری 
حول العنق متصمغ لانعدام العنابة بهما » آنهما کانا صورة 
حية للتعاسة الحقة فى عالم الحيوان» وبلغ الحنقبكو لهاس 
آشده » لا صهل الجوادان اليه بحركة مرتخية » وان 
يتساءل » ما الذی آصاب خيله ؛ فأجابه الغلام » الذی‌کان 
لا يزال واقفا الى جواره » بأنه لم يصبهما آذی قط » وآنه | 
كان يقدم اليهما العلف اللازم » غير أنهما بمناسبة موسم 
الحصيد وعدم كفاية مواشى الجر » استخدما بعض الوقت. 
فى الحقول » وانفجر كولهاس برسل اللعنات على أعماله 
العنف القذرة البيتة » غير أنه كظم غيظه فى غمرة عجزه + 
ولم بر آمامه الا أن يجهد نفسه فى الامسراع بمغادرة وكر 
اللصوص » حيث أنه لم ير أمامه غير ذلك » غير أن أمين 
القصر استرعاه الحديث » فجاء يستطلع الخبر » فقال له 


م 


کولهاس «أتسأل ما الخبر» من الذی صرح للیونکر فون 
ترونکا ورجاله أن یستخدموا خیلی » التى تركتها هنا 
للعمل فى الحقول 41 » ثم آردف يقول » وهل 
كان هذا من الرحسة » وحاول أن يستفز الخیل 
الجهدة بلطمة عسلوج ١‏ » وأراه أنهما لم تتحرك 0 
فنظر اليه أمين القصر لفترة نظرة تحد + ثم قال 
له « حقا انك سمج » لقد كان الاجدر بك أيها الفظ أن 
تحمد الله » أن الخيل لا تزال على قيد الحياة » » ثم سأله 
دمن هو ذا الذى يعنى بها ؛ ما دام خادمها قد مشی » شم 
ألم يكن طبيعيا أن تستخدم الخيل فى الحقول مقابل ماقدم 
لها من علف 6# ؛ وختم كلامه بان قال له » بآنه لا يسمح 
بمثل هته السخافات ق الحديث هناء وألا فآنه 
سيستدعى الكلاب » ویمرف اذ ذاك » كيف يعيد السكينة 
الى ساحة القصر » وهنا استبدت بتاجر الخيل سورة من 
الحنق ورغبة جامحة » فى أن يلقى بهذا المخلوق عديم 
القيمة » ذى البطن النتفخ » فى الوحل » ويضع قدمه فوق 
وجهه النحاسى » الا أن شعوره بحقه» _ كان آشبه بميزان 
الذعب » كان لا يزال يتذيذب » وهو آمام نفسه وضميره 


۱ - بثیء شبیه بسوط 
50-2 


غير متاكد» هل هناك حقا ذنب بقع على کاهل ذلك الرجل» 
وبينما کان‌بستقبل الشتائم صامتا » تقدم من خیله » وهو 
يزن الظروف فصمت بهندم من طوقها الشعری؛ السترسل 
حول عنقها » ثم سأل بصو ت منخفض: ما الذی‌آتاه خادمه» 
فأبعد من الحصن » فرد عليه أمين القصر قائئلا «لان هذا 
الکسول كان عنیدا داخل القصر » فعارض بعناد ضرورة 
اقتضت تغيير الحظيرة » وآراد أن يقضى جوادان لیو نکرین 
وفدا على قصر ترونکنبورج الليل كله على قارعة الطریق 
من أجل خیله المجفاء » وکم كان کولهاس يود راضیا آن 
تضحی بقيمة الخيل ؛ لو تيح له فى هذه اللحظة » آن‌یکون 
خادمه بجانبه » لیقارن آقواله بأقوال أمين القصر » هذا 
ذی الفم الغليظ » وکان کوله اس لا يزال اذ ذاك 
واقفا بجوار خيله السوداء » يمر بيده على شعرها المتلبد» 
براود تفه ؛ عما يجب عليه فى موقفه هذا أن«يعمله » واذا 
بالموقف یتفر فجاة » حينما هبط الیونکر فنتسيل فون 
ترونکاه راکبا جواده مع زمرة من الفرسان النبلاء والخدم 
والكلاب على حين غرة » الى ساحة القصر » عائدين من 
ضيد الارانب البرية » فلما سال » ما الخبر ٤‏ آلتقط آمین 


لم مم 


۱ 

۱ القصر الكلمة فى الحال » فى حين أن اندفعت الكلابف تلك 
الائناء ق نباح مريع » لما رأت هذا الرجل » الغریب عن 
المكان » من ناحية » والفرسان تحاول أسكاتها من ناحية 
آخری » واندفع أمين القصر یشوه الوقف بحقد مرير » 

| متهما کولهاس فى جرأة بالئورة » وصاح قائلا «لاننا تجرآنا 
واستخدمنا خیله السوداء بعض الوقت » ثم بقول وهو 
يبعث ضحكة ساخرة » «آنه برفض أن یعترف بأن هذه 
الخیل » خیله» » وعند ذلك صاح کولهاس قائلا «آنها 
ليست خیلی ء آیها السيد الهاب » آنها ليست الخيل التی 
قيمتها لائون جولدن ذهبیا » آنی آرید خیلی الدسسمة 
القوبة » » نزل الیو نکر عن جواده » وقد شحب وجهمه 
للحظة » ثم قال «اذا كان آءء الع٠١٠‏ + لا يريد أن يأخذ 
الخيل » فلیکن » > ثم صاح » وهو ينفض الغبار بيده عن 
سرواله»«هیا ياجوتترء هيا یاهانز»» ثم عاد وصاح» وهومع 
الفرسان النبلاء تحت قبو الباب « آلینا بنبيذ » » ثم دخل 
الى البيت » فقال كولهاس » بأنه يفضل أن يدعو حانوتى 

بالحر فين الاولين منهما » كما ورد فى الاصل الالانی 


۳ 


الحيوانات» ویطلب اليه أن يلقى بالخیل فمقبرة الحیوانات 
النافقة » عن أن يقودهاء هكذا كما هى الآن » الى حظيرته 
فى کولهاز نبروك » وترك خيله واقفة ى مكانها من غيد أن 
بلتفت اليا » وقفز فوق جواده البنى » وهو يإوكد بأنه 
سيعرف كيف بصل الى حقه ومضی ۰ 

وبينما كان يعدو بجواده يسايق الریح ف ستنرعته فى 
طريقه الى درسدن » اذ مر بخاطره شبح خادمه» والشكوى 
التى أثيرت ضده فى الحصن » فهداً من سرعة جواده » الى 
أنأصبح الجواد سير بهالهويناء وقبل‌آن يتم به آلف خطوة 
آخری ؛ ارتد صوب كولهازنبروك ؛ حيث رأى من الحصافة 
فى التفكير ومن العدل » أن يسبق ذهابه الى درسدن > 
استجواب الخادم » حيث انبعث فى نفسه شعور واقعى 4 
بالنظام الكسيح القائم الآن فى هذا العالم » یوحی اليه» 
بأنه لو كان خادمه يحمل الذنب فيما جرى » كما يدعى أمين 
القصر » فأن ضياع الخيل منه يكون تنيجة عادلة لذلك » 
رغم ما آصابه من أهانة» غير أنه من ناحية أخرى » استولى 
عليه شعور قوی » كان نزداد تغلغلا فى نفسه » كلما استمر 
فى سفره » وحل فى مكان » فسمع عن مظالم عتيدة ترتكب 


بت )۳ 


فى کل يوم فى ترو نکنبورج ضد السافرین » بان تلك الواقعة 
برمتها » ان هی الا آمر مبيت » كما تتحدث عن ذلك جمیع 
اللابسات فى وضوح » وهنا عاهد کولهاس نفسه » ليأخذن 
على عانقه بذل كل ما فى تسه من قوة » لینال الترضية 
الكافية على الامتهان الذی آصابه والطماينة لواطنیه 


وما أن وصل الى کولهاز نبروك حتی عانق ليزبت زوجته 
الخلصة وقبل آطفاله الذين کانوا يتعلقون فرحین بساقیه» 
ثم سأل على الفور عن خادمه الكبير هرزه » وعما اذا كانت 
لم تأت أنباء عنه » فقالت لیزبت «آنك تسأل عن هرزه يا 
عزیزی میشایل ! تصور أن هذا السکین عاد منذ آرسة 
عشر یوما الى البیت مثخنا بالضرب البرح » لا بل شخنا 
لدرجة أنه كان أيضا عاجزا عن التتفس بسهولة » فحملناه 
الى الفراش ؛ حیث كان يبصق دما بغزارة » وسمعنا منه 
على سؤالنا التتکرر » قصة لم يفهمها أحد: كيف أنك ترکته 
فى ترونکنبورج مع خيل لم یسمح لها بالرور » و کیف أنه 
أجبر » بافظع ما يتصور من سوه المعاملة » الى ترك الحصن 
وكيف أنه لم يكن فى مقدوره أن بصطحب الخیل معه » 


واه 


فقال کولهاس» وهو یخلع الطف » «اذن هذه هى القصهء 
وهل قد استعاد صحته الآن ۶ » فقالت «فیما عدا بصق 
الدم ١‏ » الى نصف قوتها » وکنت معتزمة أن أبعث ف 
الحال بخادم آخر الى تروتكنبورج للعناية بالخيل حتى 
تعود أنت اليها » ولا کنت أقدر أخلاص هرزه لنا بما لا 
بدانيه آخر فى ذلك » فأنى فى الواقع لم آتشکاك لحظة قى 
صدق كلامه » ولا سيما ف‌الوقت الذى تسنده فيه شواهد 
كثيرة كهذه » كما لم تسرب قط الاعتقاد الى تفسى » 
أنه ریما یکون قد أضاع الجياد بتصرف آخر منه » وقد 
استحلفتی أن لا آطلب من آی انسان أن يظهر ۲ ف و کر 
انلصوص هذا » وآن آعتبر الخيل قى حکم الضائعة اذا 
كنت لا آرید أن أضحى بحياة انسان آخر من أجل ذلك» 
خسالها کولهاس » وهو يخلع رباط العنق » « هل لا پزال 
ملازما للفراش7 » فأجابت « أنه عاد منذ بضعة آبام بتجول 
فى آرجاء الزرعة » واستطردت تقول «وأنك ستری أن کل 
ما قیل‌صحیح» وأن هذا الحادث » أن هو الا آجرام من 


۱ - محذوف : عادت صحته 


۲ - القصود به : ان يذهب الى 


وس لم 


ما لابد لی من أن أتبينه آنا آولا بنفسی» ناده الى » با 
لیزبت » اذا كان خارج الفراش» » وبهذه العبارة استلفی 
کولهاس على القعد ذى السند » وذهبت ربة البیت‌وهی 
جذلة لهدوثه » وأتت له بالخادم + 

فساله کولهاس حینما دخلت‌علیه الغرفة ليزبت برفقته 
« ما الذی فعلته ف ترونکنبورج ؛ آنی غير راض عنك » 
فأجابه الخادم بعد برهة من الصمت » علت خلالها وجهه 
الداع د جح ختراء عند ماسم هات «انکم 
على حق با سيدى » فقد شاءت الاقدار أن يكون معی 
فتيلة كبريت» كنت مزمعا أن أحرق بها وكر اللصوص الذى 
طردت منه » لولا أن سمعت طفلا یکی » فألقيتها فى مياه 
الالب ۱ » وقلت ؛ فلتحوله ۲ صاعقة من الله الى رماد » 
ولکنی لن أرتكب آنا هذا» فقال له كولهاس ف ربكة 


١‏ نهر يتجه من اواسط الانيا الى شمالها » ليصب فى بحر 
الشمال 
۲ - المقصود به : وكر اللصوص 

جم و 


مفاجئة «ولکن با الذی فعلته حتی سببت طردك من 
ترونکنبورج#» فقال هرزه «بسپب تصرف مىء با سیدی» 
وجفف عرقه من جبينه وأردف يقول « ولکن الاحداث 
لا بسكن تنیرها » لقد آردت أن حول عن أن يقغى على 
الحياد بجرها للعمل فى الحقل » فقلت بآنها لا تزال صغيرة» 
ولم يسبق لها العمل فيه  »‏ فرد عليه كو لهاس وهو يحاول 
آخفاء ربكته » بانه لم يتحر الصدق تماما ق هذه النقطة > 
لان الخيل استخدمت قلیلا فى بدء الربيع الاضی فى الحقل» 

ثم استطرد يقول « وکان الاجدر بك » وأنت على شاكلة 
شيف فى الحصن » أن تجامل أهله مر أو بمض مرة » ىا 
رأيت أنهم فضيق بسبب ضرورة سرعة الحصاد  »‏ فقال 
هرزه « وهذا ما فعلته آنا أيضا وقلت فى تفسى » ولاسیما 
لا رأنتهم يواجهوتتنى بوجوه غير ودودة » لا مانم من أن 
تؤدى الخيل السوداء بعض العملء فذلك لن يكلفها جهداء 
وف ضحى اليوم الثالث شددتها الى مركبات النقل» وآديت 
بها ثلاث حمولات من الحبوب» ‏ فقال كولهاس» والغيظ 
يكاد يقتله » وقد أرخى بنظره الى آسفل»: «ولکن‌باهرزه» 
لم يذكر لی أحد شيئا من هذا القبيل ! »4 غير أن هرزه‌عاد 
وأكد له ذلك ثم قال « أما عدم مجاملتى » فهو لانی رفضت 


— ۸ = 


آعادة شد الخيل ‏ والتی كانت لم تنته من غذائها بعد 
الى المركبات » ثم لانى حينما عرض على أمينالقصر ومدير 
شئونه أن أرضى باستخدام الخيل » مقابل أن يمدوها بالعلف 
ثانا من عم » على أن أحتتفظ لنضی يثمن هذا العلف» 
الذى أعطيتنى نی أنت أباه لهذا الغرض » فأجبتهما » ريما كانت 
نجوم السسماء أقرب لهما » ثم آدرت لهما ظهرى وانصرفت» 
فقال له كولهاس « ولكنك لم تطرد من ترو تكنبورج مسن 
أجل عدم المجاملة هذه » » فصاح الخادم « فليحمنى الله من 
ذب نی الذب فيه ربه » فقی المساء جىء الى 
العطتزة بجوادین لفتارسین من الب لاء » وقدا علي 
تروتكنبورج؛ وربط جوادای الى باب‌الحظيرة » فلما سألت 
٤‏ الذی كان قد آتی بهما الى هذا المكان »وکنت 
لتهما فى يدى » وأين سيستقر جواداى » قادنى الى 
زير » التى كانت كناية عن مجموعة من ألواح 
5 الى حائط القصر»» فقاطعه كولهاس قائلا 
« تعنى أن تقول » أنه كان مأوى سيئا للخيل » حتى أنه كان 
أقرب الىالشبه بحظيرة للخنازير عنأن يشبه حظيرة للخيل» 
فاجاب هرزه « انها كانت حظيرة خنازير حقا وواقعيا » 
وكانت دائبة الحركة فيها ما بين الدخول والخروج منها » 


0 7 


أمين 
قد 


حتى آنی ماکنت أجد مکانا للوقوف فيه » ققال کولهاس 
« ریما لم يكن هناك مكان آخر للخیول السوداء » وبدیهی 
أن خيل الفرسان النبلاء تکون بنوع ما أكثر رعاية » فرد 
عليه الخادم » وقد خفض من صوته قائلا « كان المكان 
صيقا » ققد كان یقیم فى الحصن اذ ذاك سبعة فوارس » 
ولکن لوكنتأنت حاضرا لكنتضممت الخيل قليلاالىبعضها 
البعض > ثم كما قلت أردت أن آبحث لى عنحظيرة فالقرية» 
بيو أن أنين القصر قال لى ‏ بأنه الايد له من أن یتفن 
بالجوادين تحت حسه » وحذرنى من أن أبتعد بهما عن 
القصر » فسأله كولهاس « وماذا فعلت بعد ذلك » فآجاب 
« ولا قال لى مدير شئون القصر » بأن الضيفين سيقضيان 
الليلة فقط بالقصر » ويستآتفان سفرهما فى الغد » اتجهت 
بالجوادين الى حظيرة الخنازير » ولكن البوم التالى انقغى 
ولم برحل الفارسان ء ولا حل اليوم الشالث قيل يأنهما 
سیمضیان فى القصر بضعة أسابيع» فقال له کولهاس «وأخیرا 
لم تكن الاقامة فى حظيرة الخنازير سيئة یمه » كما تخيلت 
عندما آدخلت أتفك فى بادیء الامر الى داخلها » فقال هذا 

7 حقيقة » ولا كنست المكان قليلا » أصبح الامر محتملا 


مات 


وأنقدت الخادمة بعض الدربهمات على آن تضع الخنازبر 
فى مکان آخر : وعملت على أن د تریح 
فى وففتها خلال النهار : بآن عمدت عند | + الی 
فع الالواح الخشبية العليا من قوائمها » فاذا آقبل و 
آعدتها الى مكانها : و کانت الخیل تطل برؤوسها من سقف 
الحظيرة کالاوز منسقف القفص » تتطلع صو بكولهاز نبروك 
أو صوب مكان آخر يكون أحسن مما هی فيه » فسأله 
كولهاس « اذن لماذا اشترك الجميع فى طردك 7 » فأجاب 
الخادم « لقد قلت لك باسیدی ؛ لانهم كانوا يريدون 
ص منی ؛ لانهم لن يستطيعوا مادمت آنا موجودا أن 
الخيل : فكنت أقايل فى كل.مكان » فى ساحة القصر 
الخدم بأوجه عابسة : ولما قلت فى ننسى » فليعبسوا 
حتى تستلخ مفاسل أفواههم ؛ خلقوا الناسبة 
ومردوننی من القعر » فقال کوله‌اس « ولکن ما هو 
الب ! : لابد أنه كان لدبهم حقيقة سب ما ! » فاجاب 
عرزه « بدون شك »> واعدل مایکون ؛ففی مساء الیوم 
الثانى لاقامتی فى لخناز بر » ركبت الجیاد ء لا رأيتها 
قد تلوثت » وأردت أن أذهب بها الى الممسل ؛ الا أنى 


الخيل أن تستریح 


الخا 


س و سم 


ما كدت آخطو عبر بوابة القصر لانحرف الى هناك » حتی 
سمعت أمين القصر ومدير شئونه برافقهما الخدم والکلاب 
يندفعون بالعصى من داخل غرفة الخدم صائحین : اسك 
الاس ! أمسك الوغد ! : كما لو كان جن مسهم » فلا 
اعترض حارس البوابة طریقی » واندفعت الجموع الشائرة 
نحوی ؛ سألتهم ؛ مالکم ؛ ماذا جری 7 » فرد على أمين 
القصر ؛ ماذا جری 7 وأمسك بمقود جوادی الاسودین ثم 
بخناقی وقال لی « الى أين آنت ذاهب بالجوادین ۶ » فقلت 
له « عجبا تسألنى ءالی أين آنا ذاهب 7 ياسلام ! » ذاهب 
بهما الى المغسل ‏ أتظن آنی ۶ » فصاح ف قائلا « الى 
المغسل ۶ سأعلمك يامجرم » أن تذهب سابحا طول طريق 
الجيش حتى تصل الى کولمازنبروك ! ثم قذفنى » بوجه 
يطفح غدرا » هو ومدير شئون القصر » الذى آمسك بساقی 
من فوق الجواد » بحيث أنى غرقټ بكل جسمى ف الاوحال» 
فصحت فيهم « تبا لكم ياقتلة ياخاسئين » » وكنت قد 
تركت سرج الجوادين والاغطية وحقيبة ملابسى بالحظيرة » 
وف الوقت الذى قاد فيه مدير شئون القصر الجوادين الى 
الحظيرة » انهال على أمين القصر والخدم ركلا بأقدامهم / 


۲ 


وضربا بالسیاط والهراوات ؛ الى أن سقطت على الارض 

: ر منهوكا ؛ خائر القوى ؛ ثم قمت واقفا 
ونادبتهم دتم أبها اللصوص الاوغاد» آين ذهبتم بالجاد؟» 
فساح ق آمین القصر «آخرج من ساحةالقصر» » ثم التفت 
الى الکلاب ونادی «عليك به يا کایزر » با یاجر وبا شبتز 
وهجم على قطیع من الکلاب يزيد عددها على الائئی عشر 
كلبا : وهنا انتزعت شيئا من الحاجز » لا آعرف على وجه 
الدقة ء ماذا كان هذا الثیء ء ویغلب على الظن أنه كان 
عسودا من الخشب » وصرعت به ثلاثة كلاب الى جانبى + ثم 
استسلمت منشدة الالم بعد أن نهشت‌الکلاب لحمی» وعند 
ذلك انطلق صفير بصوت تقليدى» فدلفت الكلابالى داخل 
ساحة القصر ؛ ثم أغلق جناحا البوابة وشد الرتاج من‌الخلف» 
ووقعت فى الشارع مغشيا على » فقا لكو لهاس ؛ وهو ممتقع 
اللون فى مزاح متكلف « آما كنت تتمنی لو آمكنك الهروب 
باهرزه 7 » فلما علت وجهه حمرة داكنة وهو يرخى بطرفه 
الى آسفل » عاجله کولهاس بقوله « اعترف لى ! لم ترق لك 
الاقامة فى الخنازير » وق فى نفسك » ان الحياة فى 
حظيرة كولهازنبروك لاشك أفضل » فقال هزره « ياآلهى ! 


س — 


فد ترکت السروح والاغطية وحقيبة اللابس بحظيرة 
آما كنت آخذت الثلائة رایشسجیلدن معى . تلك 
فى الكوفية الحريرية الحمراء خلف الذود 1 
با آلهی ! » أفكم حینما تتحدئون الى هكذاء آتمنی »لو أن 
فتبلة الكبريت التى ألقيتها »> كانت الآن معى » لاشعلتها 
ثانية  »‏ فقال تاجر الخيل « فى الواقع الآن » لم يكن 
المقصود الاساءة » ثم لتعلم أنى مصدقك فى كل كلمة قلتها » 

تناول العشاء المقدس آنا بنضى من أجل ذلك ء متى جاء 
الحديث عن هذا الموضوع ١‏ ۶ وأن ما يو نى هو أنى كنت 
انى لو كنت أسعد حظا فى عهد خدمتك عندى » والآن 
لتنصرف ياهرزه» ولتذهب الىفراشكودعهم يعطو نك زجاجة 
من النبيذ » وآس نفسك » فستطرق العدالة يومًا بابك » 
نم قام دون ال ای اتی تركها خامه .بح 
الخنازیر » كما دون قیمتها » ثم سأله عن بره لفات 
ور ل ی 


آخری ٠‏ 
وبعد ذلك أخذ بروی لزوجن هليزبت مجری الواقمة 
والارتباط الداخلى لها برمتهما ؛ كما بين لما أنه اعتزم أن 
به قائله أن بقول بأنه 


١‏ قول ديتى مأثور يقال ؛ عند 
مصدق كل ما قيل كلية ؛ 
د وت 


بطالب بالحاكمة العلتية » وکان مسرورا لان براها تعضده 
قيما اتتواه من آعماق روحها » بدلیل انها قالت له بأن بعض 
السافرین : وقد يكونون أقل صبرا منه » قد پسرون بهذا 
الحصن : آتها ولا شك مشيئة الله أن يوضع حد الآن لهذه 
الفوضى » وأنها تريد أن تبدأ فى جمع النفقات التى ستکلفه 
اباها اقامة الدعوى + وكان كولهاس يسميها » زوجته 
النشطة : وقغى كولماس هذا اليوم واليوم الذى تلاه 
وسط زوجته و آولاده مغمورا بالسعادة : ثم قام ینمی أعماله 
بشكل ما على عجل > ثم بدأ بعد ذلك رحلته الى درس دن 
ليرفع شکواه أمام المحكمة ٠‏ 

وق درسدن دون کولهاس شکوی بساعدة اشتاذ ق 
القانون تربطه به صلة معرفة » والتى طلب فیها بعد تصوبر 
مجهد للجريمة التىارتكبها معه اليوتكر فنتسيل فونتروتكا 
ومع خادمه هرزهء طلب معاقبته طبقا للفانون واعادة جواديه 


التى لحقت بهما ۰ وكان الحق فى الواقع 
وكفى احتجاز الخيل غير القانونی » ليلقى ضوءا على صحة 
باقی ما حدث : حتى ولو سلم الانسان جدلا على أ الخيل 


أصيبت اتف‌اقا بمرض فان لتاجر الخیل مع ذلك الحق فى 
طلب اعادتها اليه سليمة » فضلا عن أنكو لهاس ق‌تجواله فى 
العاصمة » لم يعدم أن بلقی أصدقاء وعدوه بانتعدادهم 
المطلق لمعاضدته فى قضيته » وساعدته اتساع تجارته فى 
الخيل على التعرف على أكبر شخصيات البلاد » كما ساعدته 
أماتنه التى كان بتبعها فيها على كسبعطف هذهالشخصيات» 
وتناول الطعام أكثر من مرة وى جو من المرح لدى محامیه» 
الذى كان أيضا من ذوى الحيثيسة والمكانة » ثم قدم اليه 
كونهاس مبلنا من المال ليسول به نفقات القضية » وعاد بعد 
عدة أسابيع ع الى زوجته بکولهازنبروك » وهو مقعم مفعم ثقة منه 
بحبجة قفي » واقفت آشعر عدةوقارت الب تة على 
الاتتهاء من غير أن صله اشعار من سکسونیا بالقضية التى 

أقامها حتى ولا قرار فيها ؛ وبعد أن اتصل بالمحكمة أكثر من 
مرة بلا جدوى بعث الى محاميه يسأله فى خطاب سرى » 
ما الذى يسبب تآخيرا كبيرا كهذا ۶ فعلم مضه أن القضية 
خشلت فى محكمة درسدن بآبحاء من شخصية 9 
سأله تاجر الخبا ل رده ف لیات ی‌زهااق نیم 
آنباه آن الیونکر فنتسيل فون ترونکا تربطه صلة قرابة 


وا 


بیونکرین هما هنتز وکونتز فون ترونکا » الاول منمسا 
يعمل ساقیا عند هذه الشخصية الكبيرة والثانی أمينا له ٠‏ 
3 نصحه بان يذهب ليأخذ جوادیه الوجودین الآن 
بترونکنبورج من غير أن یتمادی فالالتجاء الى القضاء » 
وأفهمه ان اليوتكر فنتسيل فون تروتكا » والذى يقيمحاليا 
بالعاصمة » يلوح أنه أرسل تعليمات الى رجاله هناك بأن 
يسلسوه الجوادين » وختم خطابه بأن طلب اليه على الاقل 
أن يعفيه هو ء اذا كان لا يريد أن يقتنع بذلك » من تكليفه 
بمهمة أخرى فى هذه القضية ٠‏ 

كان كولهاس ف ذاك الوقت بالذات فى براندنبورج التى 
تتبعهاكو لهاز نبروك أدارياء وكان محافظالمدنةهينر ش فون 
جويزاو منهمكا فى تلك الآونة فى اقامة بضع مؤسسات خيرية 
للسرضى والفقراء بفضل هبة مالية كبيرة هبطت على المد 
وكان مهتما بصفةخاصة بنبع معدنى انبئقة 
والذى كان الناس بتوقعون ف قدرته على الشفاء أكثر مما 
أثبتته الايام فيما بعد ء وكان رائده أن يهيئه لعلاجالمعلولين» 
ولا كان كولهاس معروفا لجويزاو بسیب بعض المصالح : 
وذنك عندما كان فون جوبزاو من رجال ابلاط > فاته 


وت 


سمح لهرزه الخادم الكبير الذی كان پشکو ألما عند التتفس 
فوق الصدر من جراء تلك العلة التى أصيب بها منذ ذلك 
اليوم الشئوم فى ترونکنبورج » سمح له بأن بحاول علاج 
هذا اللبع الصغير ف مرضه » وکان‌النبع قد هيىء سقف 
وجدران من حوله » وتصادف أن تواجد الحافط على 
حافة حوض الحمام تفسه الذی وضع کولهاس هرزه فيه 
- لیصدر بعض الاوامر وذلك ف اللحظة التی تسلم کواهاس 
الخطاب الحزن ؛ الذی بمث به أليه محامیه ف درسدن : 
والذی حملته زوجته رسولا خاصا لیسلمه اليه > وکا 
الحافظ بتحدث اذ ذاك مع الطبيب لا رأى دمعة تسقط 
من عين كولهاس على الخطاب الذى جاءه وفتحه » فتقدم 
المحافظ منه؛ وى عطف وأخوة » سأله عن مصابه + فناوله 
كولهاس الخطاب منغير أن ينطق بکلهة» فربت هذا الرجل 
الكبير على كتفه وقال له بأنه وصل الى علمه هذا الاجرام 
الشنيع الذى ارتكب ضده فترونكتبورج؛ والذى آصیب 

تق د[ لعل رتيل ؛ قد لا بير نا لول يا ثم قل قال 
بأل لا شتد شجاعته وبأنه سيساعده الى درجة ترضيه. وف 


المساء لما ذهب تاجر الخيل الى قصر المحافظ 


و اس 


ناء على آمره قال له المحافظ بان یکنب 
التماسا فقط الى آمير براندنبورج الناخب ۱ بوصف موجز 
للحادث و برفق به خطاب محامیه » وآنه يطلب منه الحماية 
السامية بسبب أعمال العنف التى ارتکبت معه على آرش 
سكونية» ووعدهالمحافظ بأنه میضم التماسه بطلبالرعاية 
السامية الى رسالة أخرى معدة لارسالها الى الامير وبأن 
اتتاسه سبصل قطعا معها الى بدالامير الناخب وآنه سيحول 
بدون شك - متی ,سمحت الظروف ل الى آمیں سكسونيا 
يتطلب الامر أكثر من ذلك » لينال عدل القضاء مسن 
محكيةدرسدن ۰ رغم ألاعيب اليوتكر وأذنابه » وشسكر 
كولهاس المحافظ من أعماق قلبه » وهو مفعم فرحا على 
الدليل الجديد القاطع على اخلاصه له فى صداقته : وأن 


آسف فأسفه الانه لم تحه بقضيته من بادىء الامر الى 
برلين؛ من غير أن يبدأ اجراءه فى درسدن؛ م قصد کولهاس 
بعد ذلك الى سكرتارية محكمة المدينة» حيث دون شكواه 
حسب مطاليه بالضبط ۸ ثم آعطاها للمحافظ وعاد بعدذلك 


بسند الى لقب الامير الذى كان شترا 
نتخاب ملك الانيا 


سوست 


الى کولهازنبروك » وهو أكثر ما یکون اطمئنانا على تنيجة 
قضيته منأى وقت مضى ء ألا أنه علم بعد بضعة أسابيع ما 
آثار غمه من جديد » وذلك من أحد رجال المحكمة الذى 
كان قد سافر الى بوتسدام فى أعمال للمحافظ ؛ علم منه 
أن الامير الناخب سلم شكواه الى الستشار جرافکالهایم» 


ة » والذی لاح أنه كان 


وهذا بدلا من أن ببعث بها میا 
أفيد » الى بلاط درسدن للتحقیق وتوفیع العقاب من أجل 
أعمال العف التى ارتکبت » بعث بها يطلب معلومات 
مؤقتة أوضح من الیونکر فون ترونکا ب عندما وقف‌رجل 
المحدمة بمركبته آمام مسكن کولهاس » والذی بلوح: أنه 
كان مکلفا أن يؤدى هذا التبليغ الى تاجر الخیل »> عجز 
عن أن بجیه على السؤال الفاجیء المربك: لم تصرف هكذا 
بعدمأعطاء استعلام مرضء وأضافرجل الحکمتفقط آيضا 
ول » بأن المحافظ يطلب منه أن يتمسك بالصبر ؛ ولاح 
آنه كان على عجل ليستمر فى رحلته ؛ وأمكن كولهاس ؛ 
فى تهاية هذا الحديث القصيرمن خلال بضع کلمات‌تساقطت 
أن يستنتج أن جراف كالهايم تربطه صلة نسب ببيت فون 
تروتكا » وفقد كولهاس سعادته فى تربية خيله وف منزله 


وف مزرعته حتی وق زوجته وآولاده » وقفی الشهر التالی 
فى انتظار ما تحمله ظلمات الستقبل » وتمشيا مع ما كان 
أيتوقعه تماما » عاد هرزه بعد انقضاء هذه ال 


پراندنبورج » وقد أسدى النبع الى صحته بعض 
التحسن » حاملا معه خطابا من المحافظ يرافقه قرار كبير » 
وكان فحوى الخطاب : كم هو يأسف أنه لم د تطع أن 
يؤدى عملا فى قضيته » ويبعث أليه بقرار رئاسة الحكومة 
الذى أرسل اليه » وأنه پنصح له أن بأخذ خيله التى تركها 
ق‌ترونکنبورج» وأن بضع حدا لقضيته ‏ وهذا نص القرار 
«آنه حسب تقرير محكمة درسدن » رجل مشاكس > عديم 
القيمة » أن الیونکر الذى خلف عنده خيله لا ينه بتاتا 
من آخذهاء ومطلوب منه أن يبعث الى الحصن! ويأخذها 
أو على الاقل » بلغ اليوتكر عن المكان » الذى يرغب ان 
ترسل اليه فيه » وعلى أى حال فرئاسة الحكومة تود أن 
لا تزعج بمثل هذهالمضايقات والمشاغبات»» غير أن كولهاس 
لم تكن آلامه من أجل الخيل لذاتهاء فأنه كان يشعر بنفس 


١‏ محلوف : شخصا 


= و مت 


لالم حتی لو كان الامر بمنی بضعة كلاب » وآرغی وآزید 
کولهاس حینما تسم هذا الخطاب ؛ وأخذ یتطلع الى باب 
الطریق » كلما سمع أصواتا تنبعث ف فناء الزرعة » ظنا من 
أن تكون أصوات قدوم رجال اليوتكر » جاءوا ليدوا 
ألتة خیله» ولو جائعة متهوكة» وَرَبما بكلمة اعتذار.» ولربما 
كانت هذه الواقعة الوحيدة! التىأبعد ما كانت ان 
التى آنشآها المجتمع مهذبة » وهی تتوقعها اليوم ۲ » غير 
آنه ما لبث أن سمع من أحد معارفه الذى الت ا 
حي ل E EER‏ ميد 
سائر خيل سيد الاقطاعية سواء بسواء فى فلاحة الارض > 
ویینا كان کولهاس‌بری ۳ ف ظلآلابه باي 
الفجمة » واذا بشعور بارتیاح داخلی بالرضی ۸ ينبعثفجأة 
من آعماق تسه » وذلك لان فى النهانة ضميره ستریح + 
قدعا آلیه جاره الذى كان مأمورا » وكان یداعبه منذ زمن 


١‏ - التصود بالواقعة : الصدام الذی حدث بينه وبین‌الیونکر 
ب- التصوق نه 5 طییععه وتفسه 
۲ - التصود به : ای أن نفسه نتوقع ان تری واقعية الصدام 


حت" يه جد 


بعيد مشروع » وهو أن يوسم آملاکه شراء الاراضی 
التاخمة لها : فساله كولهاس » بعد أن اتخذ لنفسه مقعداه 


ما الذى يريد أن يدفعه من أجل أملاكه فى براندنبورج وى 
سكسونيا من بيت وضيعة برمتها بصفة نهالية آم لاا » 
آمتشع لون ليزبت زوجته عند سماع هذه الكلمات » 
فاستدارت ورفمت ابنها الاصغر » الذى كان يلعب على 
لارض خلفها » وألقت بنظرات » مارة بخدود غلامها 


: والذى كان يداعب عقودها ؛ يرتم الموت 
+ الى تاجر الخيل : والى ورقة كان هو ممسكا بها 
فى بده »> وسأله الأمور » وهو بنظر اليه بعين الاستغراب » 
عما حدا به فجأة الى هذا التفکیرالغریب؛ فأجابه كولهاس» 
اكبر قسط من الانشراح أمكنه أن يغتصبه من أعماق 
تفه : أن فكر بيع ضيعته على شواطىء الهافل ليست 


١‏ محقوق : ام لابرید أن يدقع :لانه عدل عن رغيته 
السابقة . 

؟ ‏ القصود به : من شدة الخو فعندما سمعت عزمه على 
بيع جزء من املاکه + 


لدم لم 


جديدة قطء فقد سبق أن تفاوضا معا بشأنها كثيرا ؛ أما 
منزله فى ضاحية درسدن فهو بالنسبة للضيعة » تايع لا 
أكثر ولا بستحق أن بتحدث عنه» وبأبحاز قال لهيأنهاذاحقق 
له رغبته وابتاع قطعتى الارض» فأنه على استعدادلامضاء 
العقد الخاص بذلك معه » ثم استطرد يقول » فى مداعبة 
متكلفة » بان كولهاز نبروك ليست هی الدنيا بأسرها » فقد 
تكون هناك آهداف تسمو على حياته كأب صالح » بل 
تنضاءل آمامها هذه الحياة » او قد تكون لا كرامة لهاء اذا 
وقفت فى طريق هذه الاهداف » وقصارى القول ء لا بد 
أن يقول له ؛ بأن تفسه مقبلة على أحداث خطيرة » ريما 
يسمع عتها وشيكا » وكاتت هذه العبارة باعثة على 
الاطمئنان فى نفس المأمور » فقال للزوجة مازحا » والتى 
كانت تقبل طفلها المرة بعد الرة » بأنه بأمل أن زوجها لن 
يطلب الدفع فوراء ثم ألقى بقبعتهوعصاءاللتين كان مسکا 
بهما بين ركبتيه على المائدة» وتناول الورقة التى كان تاجر 
الخيل ممسكا بها بيده ليقرأها » ودنا منه كولهاس وقال 
له » بأنها عقد شراء حرره » قد يصلح لذلك + ببطل مفعوله 


تا مه" = 


۱ 
بعد أربعة أسابيع ؛ وبين له أنه لا ینقصه الا التوقيع 
ن : وهسا شمن الشراء وشن التراجع » وهذا 
يعنى البلغ الذى بتعهد المأمور بدفعه فى حالة عدوله عن 
الشراء فى غضون الاسابيع الاربعة » كما طلب فى صراحة» 
أن شدم عرضا : مؤكدا له آنه سيكون رخيصا فى الثمن » 
وأنه لن ,شير له متاعب» وكانت الزوجة هذه الاثناءتروح 
وتغدو فى الغرفة فى حالة اتفعال شديد » حتى أن الطريحة 
التى كانت تسدلها على كتفيها » والتى كان بداعب أطرافها 
أبنها » كادت تنزلق من عليهاء ثم قال الآمور بأنه لايستطيع 
أن بقدر قيمة ملكه بدرسدن » فأجاب كولهاس وهو يدقع 
اليه بالخطابات التى تبودلت أثناء عملية الشرا»» بأنهيقدره» 
ب ٠٠١‏ جولد جيلدن مع أن الخطابات تبين أنه دفع هذا 
القدر مرة ونصفا » وقرأ الأمور العقد مرة ثانية ورأى 
بنفسه أن حرية الرجوع فى الصفقة ثابتة فى العقد بطريقة 
فريدة » فقال : وهو يكاد يكون معتزما أتمام الصفقة » 
بأنه فى غير حاجة الى خيول الاتتاج الوجودة فى الحظائر» 
فلما قال له كولهاس بأنه هو أيضا لا يريد أن يتخلص من 


وتدوين ال 


خيوله » كما أنه يريد أن يحتفظ أيضا ببعض السلاح المعلن 
j‏ التسلح ء تلكا المأمور ثم تلكا وأخيرا أعاد عرضاء 
سبق له أن عرضه عليه منذ آمد قصر ما بين الجد والهزل 
خلال رياضة لهماء دنيئا بالنسية لقيمة الاملاك » «عند ذلك 
دفع كولهاس أليه بالمحبرة والقلم ليكتب : غير أن المأمور 
لم بصدق حواسه : وسأله ثانية ؛ عما اذا كان هو جادا 
فى ذلك ء فرد عليه تاجر الخيل متکدرا قليلا ؛ عما اذا كان 
نظن أنه لا بتداول معه الا الزاح » فتناول الآخر ۱ ۾“ ولو 
أن طابع التفكير كان لا e‏ 
أنه شطب البند الذى بتحدث عن التعويض ؛ متعهدا 
بتقدیم سلفية له قدرها ٠١١‏ جولد جيلدن مقابل رهنيقيسه 
على قطمة الارض التى بدرسدن ؛ والتی لم يشا بأى حال 
من الاحوال : أن تكون قابلة للشراء منه» كسا أعطاه 
مطلق الحرية فى أن ينسحب من هذه الصفقة فى غضون 
شهرين » وقد تأثر تاجر الخيل من أعماق نفسه من هذا 
العمل » فمد اليه بده محييا ومقدرا ‏ ثم اتفق معه على 


أساسى آخر ؛ وهو أن يدقع ربع ثمن الشراء قدا 


او 


وفوراء ویدفع باقی الثمن بعد ثلاثةأشهر فى بنك هامبورج 
ثم طلب تاجر الخيل بعد ذلك نبيذا » ليحيى صفقة تمت 
بتجاح » وقال للخادمة التى دخلت بزجاجات النبيذ » أن 
تخبر الخادم شتر نبالد أن يطهم الجواد الثعلب » حيث أنه 
مضطر أن يذهب الى العاصمة لاعداد بعض الامور » وألمح 
بأنه ميعود بعد فترة وجيزة وأذ ذاك سيبوح له بصراحةم 
يما هو مضطر الآن أن يحتفظ به لتفسه » ثم سال ضيفه 
وهو يملا الكؤوس عن البولندی والتركى اللذبنتشاحنا 
فى ذاك الوقت فى جدل سیاسی » وجره بذلك الى التصريح 
بآرائه السياسية فى هذا الوضوع » ثم شرب ف النهاية 
ة آخری نخبآزدهار صفقتهما » وسمح له بعد ذلك 
بالانصراف » وبعد أن غادر الآمور الغرفة» جثت لیزبت 
على ركبتيها ونادته «اذا كنت لا زلت تحملنی » تحملنی » 
أنا ‏ أطفالى الذينانجبتهم لك » ف قلبك - اللهم الا اذاكانتممقدماوكنا 
لسيب ما لا أعرفه قد انتزعنا منه » فخبرنى ما معنى هذه 
الاجراءات المربعة» فقال كولهاس «زوجتی العزيزة » لا 
یسکن لشىء أن .شير عدم اطمئنانك كالموقف القائم الآن » 
نقد وصلنى قرار يقال لی فيه أن شكواى ضد اليو نكر 


ان — 


فنتسيل فون ترونکا » هی مثاکسات عديمة الجدوی » 
ولا كنت آوقن أن لابد آن یکون هناك سوء تفاهم قاثماه 
فقد اعترمت أن آقدم شکوای مرة اخری الى سید البلاد 
شخصیا فقالت له » وقد قامت واقفة تغمرها ظاهرة من 
البلبلة» «لم ترید أن بیع منزلك ۶ ) 
فضمها تاجر الخيل بحنان الى صدره وقال لها «لانى لا 
آود با عزيزتى » أن أبقى فی بلد لا بريد بحمینی فى 
حقوقی » وانی لافضل أن أكون کلبا » اذا کان لايد من 
آن آداس بالاقدام » عن أن أكون آنسانا » وانی لواثق من 

نتى تشارکنی هذا الرآی فى هذا » - فسآلته بلین 
«ومن أبن تعلم أنك لن تحی فى حقوقك 7 » » فآذا تقدمت 
الى الامير بالتماسك فى تواضع » كما يجب عليك » فأنى 
لك أن تعرف أن التماسك سيلقى به جانبا » أو أنه سيجاب 
برفض الاستماع اليك ۶  »‏ فقال كولهاس « حستاء اذا 
اتضح انخوفى فى هذا لا أساس له » فان البيت أيضا أم 
يبع بعد » أنا أعلم أن الامير فى حد ذاته عادل » فآذا وقفت 
فى اختراق بطاتنه ووصلت الى شخصه » فآنى لا أشك فى 


لس ای س 


آنی سأنال حقی وآعود منشرح الصدر اليك والى, عملی 
العادی » قبل أن ينقضى الاسبوع» ثم استطرد يقول وهو 
يقبلها « وق هذه الحالة آود أن أبقى الى 
جانبك حتى آخر حياتى  »‏ غير أنه عاد واستأتف حدشه 
فقال «غير أنى أرى من‌حصافة الرأى أن اكون عل ىأ ىحال 
متأهبا للطوارىء » ولذا فانی آود لو أمكن أن تبتعدى 
بعض الوقت عن هنا » فتذهبين صحبة الاولاد لسشك 
بشغيرين » فضلا عن نك كنت تودينمن مدة زيارتهما » 
فنادت والفزع يكاد يخنق كلامها « ماذاة يجب أن اذهب 
الى شفیرین؛ عبر الحدود مع الاولاد لعمتى بشغیرین؟» - 
فقال كولهاس «نعم هو هذا » وأن أمكن » فى الحال حتى 
أبدأ طريقى فى أجراءاتى التى أريد آن‌آتخذها فى موضوعى 
من غير أن يعوقنى أمر لابد لی أنْ أراعيه  »‏ فقالت له 
«الآن فمهتك » أنك لا تحتاج الآن الا سلاحا وخيلا » وما 
عدا ذلكفيستطيع أن يأخذه كل من رغب» ثم أشاحت 
بوجهها وارتمت على مقعد كبير وبكت » - فقال لها 
كولهاس فى بلبلة « عزیزتی ليزيت» ما هذا الذىتعملينه؟ 


اوم — 


لقد منحنىالله نعمة الزوجة والاولاد والاملاك » آتریدین 
أن آتمنی اليوم لاول مرة » لو أن الحال كان غير ذلك 
- ثم جلس بحنان الى جانبها وتأثرت هی من عبارته فاحمر 
وجهها ثم ارتمت اليه وأخذت تعانقه ء فقال لها » وهو يمر 
بيده فى حنان على خصلات شعرها التهدلة على جبينها » 
«خبرينى» ما الذى يجب على أن أعمله ۶ هل أتنازل عن 
شكواى7 هل أتوجه الى ترونکنبورج‌وآتوسل الی‌الفارس 
النبيل أن يرد الى خيلى ثم أمتطيها وأعود 
بها اليك  »#‏ لم تجرژ ليزيت على أن تقول : نعم » نعم » 
فهزت رأسها وهی تبكى » ثم ضمته أليها شدة وأمطرت 
صدره بوابل من قبلات حارة » فقال لها « ذا كنت تثعرين 
بأنى يجب أن أنصف ويعترف بحقى اذا كنت سأستمر فا 
ممارسة مهنتى » أذن تمنى لى أيضا الحرية الضرورية لى » 
أن اجنیا لنفسى » » وقام بعد ذلك وقال للخادم» 


لیزبت بأن جاءتها فكرة طارئة » ثم قامت واقفة ومسحت 


سروت 


دموعها من عینیها » وسألته وقد جلس الى مكتب » عما 
اذا كان بوافق على أن بمطیها الالتماس ویدعها تسافر الى 
برلين بدلا عنه » لتقدمه هی لسید البلاد» ولا کان کولهاس 
قد تآثر تفسيا من هذا التغير فى الوقف لاکثر من سبب > 
فقد قال لها » وقد جذبها وأقعدها على حجره : «زوجتی 
المحبوبة » هذا بكاد يكون مستحیلا لان أمير البلاد محاط 
پاکثر منسياج من بطاتنه » وکل من يحاول 
معرض لمضايقات عدة » فأجابت بأنه قد 
نتقترب منه » قبل أن يستطيع رجل واحد ذلك» 
ثم عادت فقالت «أعطنى الالتماس » واذا كنت لا ترغب آلا 
أن تطمئن على أن يصل الالتماس الى يده » فآنى أتعهد لك 
بأنه سيتسلمه»» آلا أن کولهاس» بالرغم من آنه قدسيق أن 
لس أكثر من مرة شجاعتها وذكاءهاء نقد سألهاء كيف تفكر 
فى تنفيذ ذلك» فردت عليه » وقد مسها نوع من الخجل 
فانکشت بنظرتها الى الارض » وقالت بان أمين قصر الامير 
الناخب فيما مضی» أيام أن كان يخدم بشفيرين » كان قد 
تقدم لخطوبتها » ولو أنه الآن متزوج وله عدة آولاد » الا 


- ۹ 


أنه لم ينسها بعد  »‏ ثم طلبت منه بأيجاز أن يترك الامر 
لها ؛ وسیعود عليه ذلك بالفائدة » وأن لا داعى لاستدرار 
التفصيل فى ذاك الموضوع لاعتبارات‌عدة» فقبلها کولهاس 
بعرح شديد وقال لها » بأنه بوافق على اقتراحها ؛ وأفهمها 
أن الامر لایحتاج الى اکثر من أن تقيم لدی زوجته » لكى 
تستطيع أن تقابل أمير البلاد داخل القصر نفسه » ثم ناولها 
الالتماس وأمر بأعداد الجياد الداكنة » وبعث بها محملة 
بالزاد الطيبمع خادمه المخلص شترنبالد » ألا أن مذه 
الرحلة كانت أكثر نحسا من جميع الخطوات الفاشلة التى 
حاولها فی قضيته » أذ أنه لم تمض أيام قلائل » حتى عاد 
شترنبالد يزحف بالمركبة فى حركة وئيدة الى داخل فناء 
المزرعة » وكانت تحمل الزوجة وهی مس تلقية ومسددة 
بداخلها » وقد أصيبت برض خطير فى صدرها : تقدم 
كولهاس نحو الركبة وقد امتقع لونه ؛ الا أنه لم يستطع أن 
بحصل على باعث له كيانه » یکون هو السبب ف هذا 
الحادث » وانطلق الخادم يقول بأن آمين القصر لم يكن 
موجودا بمنزله ؛ مما اضطر الانسان الى آن ينزل بغندق 


م 


قرب من القصر » وف صباح الیوم التالى ترکت لیزبت 
الفندق بعد أن آمرته بأن يبقى الى جانب الخیل > ولم تعد 
الا فى الساء فى هذه الحالة ؛ ويلوح أنها حاولت فى جرأة 
أن تتقدم الى شخصية الامير » فأصيبت بوخزة ساق رمح 
من أحد الحراس المحيطين به » فى غمرة 
فى تأدية عمله » ولا ذنب للامير فى ذلك » وعلى أى حال 
فهذا ما رواه الناس الذين آتوا بها حوالى الغروب فاقدة 
الوعى الى الفتدق » لانها هى لم تكن تستطيع اد تتكلم 
الا قليلا يسبب الدم الذى كان يتدفق من فمها ؛ وقد آخذ 
الاتماس منها فيما بعدأحد الفرسان النبلاء» وقالشترنبالد 
بأنه كان برغب أن يمتطى جوادا فورا ويأتى ليبلغه بهذ! 
الحادث المؤلم » الا أنها صممت » رغم اعتراضات الجراح 
الذى دعى لاسعافهاء على أن تحمل اليه فى كولهازنبروك 
من غير أن يبلغ ذلك قبلاه وحملها کولهاس الى الفراش 
وقد عادت من الرحلة محطية الى أقصى حد ؛ وكانت تعانى 
آلاما مبرحة عندما كانت تجهد تمسها فى التدفس » وبقيت 
عدة أيام على قيد الحياة » وقد حوول سدى أن يعاد اليها 


خشونة اخلاصه 


= 


رشدهاه بأمل الحصول منها على معلومات ۶ يسستطاع منها 
أن يعرف حقيقة ما وقع» ولكنها كانت منطرحة على الفراش 
بعين متصلبة ذابلة لا تجيب » ولم يعد اليها وعيها الاقرب 
وفاتها » وكان قس من العقيدة اللوترية ‏ التى كانت ف 
ذاك الوقت فى طور نشأتها » وكانت هی قد آعتنقتها مقتفية 
فى ذلك آثر زوجها - واقفا الى جانب فراشها » يقرا لمآ 
بصوت جهورى ذىصبغة كنسية مؤثرة» فصلا من الكتاب 
المقدس » وعلى حين غرة أحدقت فيه بطابع طافح بالتشاؤم» 
وأخذت الكتاب من يدهء کمن تقول لهبأن ليس ف الكتاب 
ما يقر لهاء ثم آخذت تقلبثم تقلب فى صفحاته» ووضح آنها 
كانت تبحث عن ثیء خاص نه ۱ ۶ ثم آشارت لکولهاس » 
الذى كان جالسا على فراشها » بسبابتها الىالآية «أحبوا 
أعداءكم واحنوا الى مبغضيكم» وکانت تضفط على 
يده وقتذ ؛ وهی تلقى أليه بنظرة » أودعت فيها كل حبها 
وآخلاصها » ثم ماتت » - فقال کولهاس بخاطب نفسه 
«فلیحرمنی الله من غفرانه » اذا آنا غفرت للیو نکر ما فعله» 


۱ - تعنی بذلك : زوجها 


= 


وقبلها والدموع تندفق بكثرة من عينيه » ثم أغلق عینیها 
وترك الخدع ؛ آخذ الالقجولد جیلدن التى كان المأمور 
قد آعدها له من أجل الحظاثر فى درسدن » وآعد لها جنازة 
اقرب ما تكوزمهيأة لامیرة» عن أن تکون مهيأة لها : 
تابوتا من خشب السندیان مبطنا بمعدن سميك » وسادات 
من الحریر تندلی منها ضفاثر مجدولة من الذهب و الفضة» 
وقبرا عمقه ثمانية أذرع مکسوا بالاحجار الصلدة والجير» 
وكان واقفا بنفسه حاملا أبنه الاصغر على ذراعه » يرقب 
العمل وهو یجری فى قبو القبر » ولا حل يوم الدفن كانت 
الحثة موضوعة » بيضاء فى لون الجليد » فى بهو غطيت 
جوائبه بالنسيج الاسود » لم يكد القس ينتهى من خطبته 
التى كانت مؤثرة » على محفتها » حتى سلم الى كولهاس 
قرار الامير على التماسه الذى قدمته اليه زوجته الراحلة» 
وهذا فحواه : يجب أن يأخذ خيله من ترونكنبورج » 
وسيعاقب بزجه فى السجن ؛ اذا عاد الى شكواه » دس 
كولهاس الخطاب فى جيبه وأمر أن يحمل التابوت الى 
المركبة» وبمجرد أن أقيمت مصطبة القبر وثبت الصليبمن 


— 6 --— 


فوقها وانصرف الشيعون » ارتمی کولهاس مرة آخری امام 
فراشها الذی أصبح الآن قفرا » وحمل على عاتقه مهسة 
الاخذ بالثار» وجلس ودون خطابا بقرار بحقه الى اليونكر 
فنتسيل فون ترونکا » يقول له فيه » بآنه حکم عليه ؛ يماله 
من قوةورائية » أن يأتى اليه بخيله السوداء » التى أخذها 
منه وأنهكها فى مزارعه » الى حظائره بکولهاز يروك فى 
غضون ثلاثة أيام من وصول خطابه اليه » وآن يعافها بنفسه 
فى حظائره الى أن تسمن » بعث كولهاس هذا القرار 
برسول راكب وأفهمه أن بمود اليه قى سرعة الطير » بعد 
تسلیمه الرسالة » الى كولهازنبروك » فلما انقضت الالام 
الثلائة من غير أن ترد اليه خيله » نادى هرزه وكشف له 
عما بعث به الى الیونکر من وجوب أطعامه للخيل حتى 
تن » ثم سأله فى أمرين ٤‏ عما اذا کان يود أن يركب 
ويرافقه الى تروتكنبورج وأحضار اليوتكر » وأيضا ؛ عما 
أذا كان مستعدا لان ينهال عليه ضربا بالوط » اذا تراخی 
فى تنفيذ قرار تأدية الحق فى حظائر کولمازنبروك » ولم 
يكد هرزه يستوعب ما قله‌سیده حتى صاح مهللا «ولیکن 


= = 


هذا اليوم يا سیدی» وقذف بقبعته الى آعلا » وهو يؤكد 
له أنه سيدعهم يعدون له شريحة من الجلد بعشر عقد 
مجدولة فى صلبها ليعلمه الفرجنة ١‏ » وعلى ذلك باع 
كولهاس البيت وحشر أولاده فى مركبة وبعث بهم عبر 
الحدود » ثم جمع أيضا عند حلول الليل باقى خدمهء وكان 
عددهم سبعة » مخلصين له » كل منهم الى آخر قطرة مسن 
دمائه » ثم جهزهم بالسلاح وأركبهم الجياد ؛ وانطلق الى 
نروتكنبورج » أتفض» أيضا بهذا النفر القليل » راكبا > 
عند حلول الليلة الثااشة » على حارس الباب ؛ وجابی 
الکوس ؛ اللذين كانا واقفين تحت قبو البوابة يتحادثان» 
ثم اقتحم كولهاس الحصن ؛ وف الوقت الذى أشعل فيه 
رجاله النيران فى الشكنات القائمة فى فناء القصر » والتى لم 
تليث أن تداعت وانهارت » هصرع هرزه يرتقى السام 
الحلزونى الى برج مبنى أمانة القصر » وانقض على أمين 
القصر وا مغرف اللذين كانا جالسين بلعبان » وقد خلما 
ثیابهما الى النصف » وأعمل فيهما ضربا وطعنا » واندفع 


١‏ تمشيط الخيل 


جد يها حم 


کولهاس الى القصر باحثا عن الیونکر فنتسیل » كما بهبط 
ملاك القضاء من السماء » کان‌الیوفکر آنثذ يقرأ على لفیف 
من آصدقائه» الذين کانوا معهء وسط عاصفة من الضحك» 
قرار تأدية الحق الذی فرضه عليه تاجر الخیل » لما سمع 
فحأة صوته يتبعث داخل فناء القصر » فغمرت وجهه صفرة 
آشبه بصترة الاموات» فصرخ «آخوانی» آتقذوا آتفسکم» 
ثم اختقی » ولا اندفع کولهاس الى داخل البهو تصدی له 
اليوتكر هانز فون تروتكا » فقبض عليه من صدره» وطوح 
به الى رکن البهو وتناثر مخه على الجدران » وتغلب خدمه 
على الفرسان الاخرین الذين التجأوا الى سلاحهم» وشتتوا 
شملهم » لا سأل کولهاس : آين الیونکر فنتسیل فون 
تروتکا ؛ ولا لم بغز من هؤولاء الرجال الذين کاتوا فاقدی 
الوعی ؛ دقع بابين بساقیه يؤديان الى رواقين بقودان الى 
الجناح الجانبى للقصر » ثم اندفع الى كل النواحى ء ذارعا 
هذا البناء المترامى الاطراف » ولا لم يعثر على أحد » هبط 
الى فناء القصر » وهو يستوحى اللمنات » ليسد منافذ 
القصرء وى تلك الاثناء كانتالنيرا ان قد انتقلت منالشكنات 


اي اعت 


الحترقة الى القصر وکل مبانیه الجانيية » وأخذت تبث 
بسحب كثيفة من الدخان الى قبة السماء » وبينما كان 
شترنبالد مع ثلاثة خدم نشطين بحملون کل ما آمکن حمله 
من محتویات القصر كغنيمة طيبة » وبلقون بها بين الجياد» 
كانت جثث أمينالقصر ومدير شئونه وزوجتيهما وأولادهما 
يقذف بها من نوافذ مب مبنى آمانة القصر الفتوحة » بين تهاليل 
هرزه » وأثناء هبوط کراس درج السلم التقى بالعجوز 
الشرفة على القصر المصابة بداء النقرس » التى كانتتسهر 
على خدمة الیو نکر» فارتمت تحت آقدامه» فوقفعلى درج 
السلم وسألها : أين اليونكر فنتسيل فون ترونكا ۶ فلما 
آجابته بصوت ضعیف مرتعش » بأنها تعتقد أنه هرب الى 
الكنيسة » نادی کولهاس أثنين من خدمه يحملان الشاعل 
وأمرهما بأن يفتحا الباب بالقضبان الکاسرة والبلط لعدم 
وجود المفاتيح » ثم قلب كولهاس الذایج والقاعد » غير 
أنه لاله الو يد بل ليوتكر » وتصادف أن رأى 
کولهاس لحظة عودته من الكنيسة خادما شابا من حاشية 
خدم ترونکنبورج » بهرع الى حظيرة متسعة مبنيةمنالحجر 
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تهددها النيران» ليخرجمنها جیاد العراك الخاصة بالیو نک 
وق تلك اللحظة شاهد كولهاس جواديه الاسودين فى 
حظيرة صفيرة منطاة بالقس فسال الخادم : لم لا ینقز 
الجوادین ؛ فلما آجابه » وهو يضع الفتاح فى باب‌الحظرز 
الاخرى » بأن النار قد اتنهت وشبت فى حظيرة الجوادين 
الاسودین » وعند ذلك انتزع کولهاس الفتاح بعنف من 
باب الحظيرة » وألقى به الى ما فوق الجدار ؛ ثم دفع 
الخادم بضرباتمتلاحقة بعرض سيفه» وآجبره على دخول 
الحظيرة الندلعة النيران فيها وسط ضحك الواقفين المؤلم 

قذ الجوادين الاسودين ؛ غير أن الخادم الذى كان 
ممتقع اللون عندما خرج بالخيل » والتى کان مسكا بها 
بيده » للحظات قلائل من الحظيرة » قبل أن تنهار من‌خلفه؛ 
لم يجد اذ ذاك كولهاس » فلما اتجه الى الخدم بساحة 
القصمر وكان کولب اس ينهم » أدار هذا ظهره 
له أكثر من مرة » فسأله الخادم : ما الذى يعمله بمذه 
الميوانات » وعند ذلك فجأة لوح كولهاس بقدمه فى حركة 
عنيفة » حتى أنه لو أن ضربة قدمه أصابت الخادم » لکانن 


سس ل — 


قضت عليه » ثم امتطی کولهاس جواده البنی من غير أن 
برد عليه » واتخذ لنفسه مکانا تحت بوابة الحصن » وبقی 
فى عناد صامتا » بنتظر حلول النهار » آما رجاله فقد استمروا 
فى الکان بدافع سليقتهم » فلما آقبل الصباح كان القصر 
قد أحترق عن آخره » ولم تبق منه الا الجدران » ولم يكن 
بداخله الا کولهاس وخدامه السبعة» نزل کولهاس‌من‌صهوة 
جواده وفتش جع آرکان الکان مرة آخری فى ضوء 
الشمس . التی كانت الارکان أذذاك واضحة جليةفضوتها 


ولا رای - وقد حز ذلك للغاية فى نفسه - أن حملته على 
الحصن باءت بالفشل » بعث بهرزه برافقه بعض الخدم ى 


وصدره یتاجج آلا وحزنا ‏ ليتنسم الخبر عن الجمة التى 
قصدهاليوتكر فى هروبه » وقد آثار القلق ف تفسه بصفة 
خاصة » دير غنى للعذارى » يسمى ارلابرون واقع على 
شواطىء الولدا » كانت رئيسته اتتونيا فون ترونكا 
معروفة فى المنطقة كامرأة تقية محبة للخير مقدسة ؛ ولاح 
لكولهاس السىء الحظ أن المرجح أن يكون الیونکر قد 
هرب بشخصه كما كانء مجردا من أقل ضروريات الحياة! » 


١‏ المقصود به هنا : يكاد يكون عاريا. 


بت ۷ مت 


الى هذا الدیر الذی كانت فيه هذه الرئيسة التی هی عت 
لابیه ومربيته فى مرحلة طفولته الاولى » وبعد أن عالع 
کولهاس هذا الظرف فى نفسه » صعد الى برج مبنى آمانة 
القصر الذى كانت به غرفة لا زالت تصلح للاقامة فيها » 
م هيأ ودون ما أسماه «التشور الكولمازى» والذى 
يطلب فيه من البلاد » ان لا تسند الیوتکر فنتسیل فون 
تروتكا » الذى هو الآن فى حرب معه لها ما يبررها » بل 
على النقيض يحتم على كل مواطن ‏ ولا يستئنى من ذلك 
أقاربه وأص‌دقاءه ء متوعدا بالعقاب البدنی وبالاعدام 
وبضرورة آحراق کل ما یکون ملكا له - أن يسلمه اليه » 
وزع کولهاس هذا المنشور بواسطة المسافرين والفرباء فى 
المنطقة » وأعطى فالدمان خادمه صورة منه بتلكيف معين » 
وهو أن يسلمه الى السيدة انتونيا فى أرلابرون » وبعد ذلك 
أغرى كولهاس بضعة من خدم تروتكنبورج » الذين كانوا 
غيد راضين عن اليونكر ؛واستهواهم امكان حصولهم على 
نصيب من الغنيمة » فى الالتحاق بخدمته » ثم سلحهم على 


۱۷ - 


طريقة الشاة بأسلحة قاذفة قوسية سهامية وخناجر» وعلمعم 
أن يركبوا خلّف خدمه الراكب» وبعد أن حول‌کل ما جمعته 
الى تقود » ووزع هذا الال ینهم » استرخی لبضع 
ساعات تحت قبو البوابة لیستریح قلیلا من آعماله المتكودة 

حوالی الظهر عاد واکد لکولهاس ما قاله له 
قلبه » وهو يتوقع دائما آسوا الامور > وذلك بأن الیوتکر 
موجود بالدير بأرلابرون عند السيدة العجوز آتتونیا فون 
تروتكا عمته » واتضح أنه آنقذ هه عن طريق باب ف 
الجدار الخلفى للقصر يؤدى الى الخارج + ثم الى سلم 
حجرى ضيق سقف صغير بهبط الى عدة زوارق نهر 
لالب : ثم استطرد هرزه بقول بأنه وصل حوالى متتصف 
الليل الى آحدی قری الالب ف زورق صغير خال من دفة 
ومحداف ؛ وآثار قدومه دهشة الناس الذین کانوا متجمعين 
یتحدئون عن حريق ترونکنبورج » ومن هناك و اصل سفره 
الى آرلابرون على مركبة تقل ريفية» ‏ تنهد کولهاس تنهدا 
عميقا عند سماعه للخبر ثم سأل » عما اذا كانت الخيل قد 
آکلت » فلما قيل له نعم + أمر رجاله بان يعتلوا جيادهم » 


وا 


وبعد ثلاث ساعات كان کولهاس آمام آبواب آرلابرون » 
ووسط دوی عاصنة رعدية بعيدة فى الافن » دخل کولهاس 
برجاله ؛ حاملا مشعله الذی كان قد أضاءه عند مشارف 
القرية » فناء الدبر ؛ وأقبل عليه فالدمان الخادم ينبؤه بأن 
المنشور قد سلم طبقا لامره تماما » عندما رای رثيسة الدير 
وآمینه ينبادلان حديثا مضطربا تحت سقيفة باب الدير : وى 
الوقت الذى كان فيه أمين الدير # وهو رجل قصير القامة 
مسن يكسو رأسه بياض اصع كالجليد ب يلقى بنظرات 
حاقدة الى كولهاس » عمد الى ارتداء عدة القتال » ثم نادى 
الخدم » الذين كانوا أذ ذاك بحیطون به ؛ ىف صوت متبجح 
أن يدقوا ناقوس الخطر ؛ أقبلت سيدة الدير تهبط درج 
السلم » حاملة فى يدها التبثال الفضى للسیح » شاحبة 
كلون الكتان » ثم آلقت بنفسها وبکل العذارى تح تحوافر 
جواد كولهاس ؛ فسألها : فى الوقت الذى تغلب فبه هرزه 
وشترنبالد على أمين الدير » الذى لم يكن يحمل 35 ذاك 
سيفا فى يده ؛ ودفعا به كأسير الى ما بين الجياد » سألها » 
اليونكر فناسبل فون ترونکا » فأجابته وهی تخلع 
تضم مفاتيح من نطاقها « اله فى فیتنبرج » كولماس 


كت علا = 


أيها الرجل الهاب !» ؛ ثم آردفت تقول له فى صوت مرتعش 
« أخش الله ولا تظلم آحدا  »!‏ واستدار كولهاس بجو اده» 
وقد استبد به من جدید نغضب شدید لمجزه عن الانتقام » 
وكان على وشك ان ننادی «آشعلوا النيران» حين سقطت 
صاعقة رهيبة على قيد خطوات منه؛ فعاد كولهاس واستدار 
بفرسه اليها وسألها » عما اذا كانت قد تسلمت منشوره » 
بته بصوت ضعيف يكاد لا يسمع «فقط الآن» - فقال 
لين متى 7» فقالت «شهد الله بعد ساعتين من رحیل 
اليوتكر ابن أخى نهائيا !  »‏ وأمن الخادم فالدمان وهو 
بتامثم على قولها : وكان كولهاس يلقى اليه بنظرات بتطایر 
متها الشرر ء وقال الخادم بأن مياه المولدا ارتفعت يسبب 
الامطار ‏ فاعاقه ذلك عن الوصول قبل الآن ء استعاد 
كولهاس هدوءه : وفحأة اندفعت الامطار تهطل مدرارا » 
وأطفات المشاعل وهی تنساقط بخريرها على بلاط المكان» 
وخففذلكالالم فى تفس كولهاس المكتئبةواستدار بجواده 
ورفع قبعته للسيدة رفعة عابرة وهو يصيح فى احظة ما همز 
جواده «اتبعونی با آخوانی » الیونکر ف فیتنبرج» ور 


الدیر 


— e — 


فلما آقبل الليل انعطف على نزل فى الطريق الزراعی 
حيث رأى أنه يجب عليه أن يستريحيوما لان الجياد كان قد 
آنیکها التعب ؛ فضلا عن أنه » لما رأى أنه لن يستطيع أن 
يقتحم بلدة كفيتنبرج بعشرة رجال ‏ لان هذه أصبحت 
قوته الآن ‏ كتب منشورا آخر » روى فيه بأيجاز ما لاقاه 
ف البلاد » ثم طلب من «کل مسیحی صالح ب على حسد 
تعبيره ‏ أن بهب لمساعدته فى نضاله ضد اليوتكر فون 
تروتكاء الذى هو العدو المشترك لجميع المسيحيين » مغريا 
بالمال مقدما فى ندائه ؛ وبمزايا حربية أخرى» » وف‌منشور 
آخر ظهر سريعا عقب المنشور الثانى » أطلق كولهاس على 
تسه لقب «السيد المستقل عن الدولة وعن العالم + 3 
يخضع لله وحده » ولع من نوع مرضى مشوه ؛ أكسيه : 
فى ظل رنین‌نقوده والامل فى الغنيمة » أقبال رهط من حثالة 
الشعب » الذين حرمهم الصلح مع بولونيا قوتمم ۱؛ 
بحيث أصبح يستحوذ فى الواقع على نيف وثلاثين رجلا » 
عندما عنما ارتد الی‌فیتنبرج على الجانب الایمن للالب لاحراتها؛ 

" ۱- القعنود يه : سبل التمیش اناجم متهم کان 


نلتحق بالجیوش الحاربة مقابل اجر ؛ ولذا كان بطلق عليها 
«الجنود الرترقة» وهذا كان شائعا فى تلك العصور. 


و۷ 


وعسکر کولهاس بخیله وأتباعه تحت سقف شونة متهدمة 
من الطوب الاحمر فى وحشة غابة مظلمة » و کانت تحیط 
بذلك الکان فى ذاك الحین » وبمجرد أن عرف کولهاس من 
شترنبالد » الذى سبق أن بعث به متتکرا حاملا منشوره 
الى الدينة ۰ بأن النشور آصبح معروفا هناك بالذات » 
حتی قام هو آیضا ورحل برجاله فى الساء القدس قبل عيد 
العنصرة » وأشعل النيران فى عدة آماکن فى الدينة فى وقت 
واحد »> والستکان غار ن فى نومهم » وخلال ذلك وق‌الوقت 
الذی كان رجاله پنهبون فيه ضاحية المدينة » السق منشورا 
على عامود باب احدی‌الکنانس يقول فیه: أنه کولهاس» قد 
أشعل التبران فى المدينة » أنه اذا لم يسلم اليه الیونکر » 
فسيمعنق احراقها أو كما عبر هو بنفسه_الىحد آن‌لایبقی 
فيها جدار واحد قائم ؛ قد يحمله على أن يستمر فى بحثه 3 
عسى أن يعثر عليه مختبئا خلفه » وكان الرعب الذى استولی 
على السكان.» من جراء هذا الاستهتار الذى لا مثيل له؛ 
یغوق حد الوصف » وآن‌النیران التى لم تقض خلال ليلة 
من حسن الحظ ؛ أنها كانت ليلة صيف هادئة ‏ الا على 
تسعة عشر منزلا » من بينها كنيسة واحدة أيضا » لم تهداً 


ات 


نوعا ما عند انبلاج الصباح » عندما بعث رئيس المقاطمة 
العجوز اوتوفون‌جورجاس » فرقة مكونة من خسن رجلا 
لاجل أن تلقى القبض على هذا السفاح التوحش » غير از 
قائد المرقة ؛ الذى تولى توجیهی ا ویدعی جرستنبرج , 
آساء التصرف » بحیث أن الحملة ضد کولهاس ٠‏ بدا 
أن تسقطه » ساعدت على ارتفانه أثد مدارج الشسهر 
الحربية خطورة : أذ أنه قسم قوته الى عدة وحدات » على 
آمل كما اعتقد هو ؛ أن بحیط به ويقضى عليه » غير أن 
كولهاس احتفظ برجاله متماسكين وهجم بهم على تجمعات 
عدوه المتفرقه » وضربها الى حد أنه لم يبق منها فى مساء 
اليوم التالى فى ميدان القتال رجل واحد رقف أمامه » من 
تلك القوة التى وضعت البلاد كل أملها فيها » فقد كولهاس 
فى هذا القتال بضعة من رجاله » غير أنه ف صبيحة اليوم 


التالى أشعل النيران من جدید. فى المدينة » وكانت اعداداته 
نة » بحيث أنها أطاحت بعدد كير من السازل » 
وبكل مخازن الضاحية تقريبا » وحولتها كلها الى رماد » 
وغلال ذلك آلسق كولهاس المتشور السابق من جدید » 
وألصقه فى هذه الرة على آرکان دار البلدية تفسهاء وألحق 


الرهيبة 


۳ ۷۸ = 


به نبأ نهاية الکابتن جرستنبرج » الذی لاقی حتصه على 
يديه » وکان قد آرسله رئيس الفاطعة » آثار هذا التحدی 
غضب رئيس المقاطعة الى أقصى حد ؛ فوضع نتفه وبرفقته 
بضعة فرسان على رأس قوة مكونة من مائة وخسین رجلا 
وأعطى الیونکر فنتسيل فون تروتكا ؛ بناء على ااتساس 
كتابى منه » حرسا يحميه من تعدى الشعب عليه : الذى 
أراد أن يعرف أنه أبعد كلية عن الدينة » ثم بعد ان اقام 
رئيس المقاطعة حرسا فى جميع قرى المنطقة » كما أقام نقط 
حراسة على سور المديئة لحمايتها من هجوم عليها » زحف 
بتفسه ى يوم جرفازيوس المقدس : لاجل أن يلقى القبض 
على هذا التنين » الذى عاث ف البلاد فسادا » ألا أن تاجر 
الخيل كان من الفطنة بحيث أنه تحائی الالتحام به: ثم بعد 
أن اجتذبه تحرکات لبقة لسافة خمسة أميال خارج 
المدينة ء وبعد أن موه عليه بعدة عملیات » توهم بأنه‌مدفوع 
الى عمل جنونی ليلقى بنفسه الى مقاطمة براندنبورج + 
تحت ضغط خوفه من قوة عدوه المتفوقة ؛ ارتد كولماس 
فحأة عند حلول الليلة الثالثة » وعاد فى ركبة مجهدة الى 
فيتنبرج » وأشعل النيران فى المدينة للمرة الثالثة» أنه كان 


— ۱۷ = 


هرزه الذی تتکر وتسلل الى قلب الدينة وارتکب هذا 
العمل اعة » فأشعل النيران فيها وساعد على 
اندالاعها وفظاعة تدميرها » هبوب ريح ثسالية عاصفة » 
حتى أن النيران آتث فى غضون أقل من ثلاث ساعات » على 
اثنين واربعين بیتا وكنيستين وعدة أديرة ومدارس ومبنى 
أدارة الاموال الاميرية نفسه » وحولتها كلها الى ركام 
ورماد » وکان رئيس المقاطعة يعتقد عند حلول الصباح » 
أن خصمه لابد أن يكون الآن قد اجتاز الحدود الى مقاطمة 
برا ند نبورج » غير أنه حينما أبلغ بما وق بالمدينة » هرع 
عائدا فى سير عاجل » فوجدها فى ثورة شاملة » والشسعب 


متجمع فى جموع تمد بالالاف أمام بيت اليونكر + الذى 
كان قد أحيط بالحواجز والدعائم » بطالب فى صياح من 
مسه چنون » آخراجه من المدينة » وحاول عمدتان » هما 
ینکنس وأوتو اللذان کانا پرتدیان زیهما اارسمی على رأس 
هيئة نواب المدينة كلها » وکانا موجودین » سدی ‏ أن 
يقنعا الجموع بضرورة الاتنظار. الى حين عودة الرسول 
العاجل » الذى ارسل الى رئيس مستشارية الدولة » 
بالسماح بنقل اليونكر الى درسدن » حيث برغب هو نفسه 


= 


لبعض الاسباب » أن ينقل الى هناك » غير أن الجسوع > 
التىفقدت اتزانهاء والتى كانت مسلحة بالرماح والقضبان» 
لم تعر هذا الكلام اعتبارا » وكانت على وشك أن تقتحم 
البيت الذى كان اليونكر بداخله واقتلاعه من جدرانه » 
وذلك بالتعدى على بعض النواب » الذين طالبوا باتخاذ 
اجراءاث مشددة » عندما ظهر حاكم المقاطعة آوتوفوذ 
جورجاس على راس فرقة فرسانه بالدينة » هذا الرجل 
الهاب الجانب ؛ الذى كان مجرد ظهوره بوحی الى الشعب 
بأجلاله وطاعته » وکان قد وفق بالقرب من آبواب الدينة 
فى القبض على ثلالة مأجورین » شتتوا من عصبابة هذا 
السفاح مشمل النيران » وکان ذلك الى حد ما » تعویضا 
له عن فشله فى مهمته التی عاد منها » وفی أثناء ذلك وضعت 
الاغلال فى آیدی هؤلاء الجدعان آمام أعين الشعب ؛ وآکد 
لنواب المدينة فى خطاب بارع » بأنه يأمل أنّ بأنى لهم عاجاد 
بکولیاس تصه » الذى أثره. الآن » مكبلا » وبذلك 
نجح حاكم القاطعة » بفضيل تأثير هذه العوامل المهمدئة » 
فى القضاء على مخاوف الشعب المتجمع » وف تبسكين 


ثاثرته » الى حد ما.» لوجود الیو نکر بينه » الى أن یمود 


عدم ب 


الرسول السرع من درسدن » نزل حاکم القاطعة ولنيف 
من فرسانه عن صهوة جيادهم » ثم دخل البيت » بعد ان 
أزيلت المتاريس والدعائم » حيث وجد الیو نکر الذى كات 
تناوبه نوبات أغماء بين آیدی طبيبين » اللذین کانایحاولان 
اعادته الى الحياة الطبيعية بالروالح الكؤوليه والنبهات ؛ 
ولا كان الهر وتو فون جورجاس بری آن‌اللحظة غير مناسبة 
لیتاقشه فى تصرفاته التی ارتكبها ؛ فانه اكتفى بان قال له 
بنظرة یکمن فیها احتقاره له » بأن يرتدى ثيابه ويتبعه » 
ضمانا لسلامته » الى مخادع مقر اعتقال الفرسان النبلاء » 
وألبس الیونکر سترة وخوذة » الا أنه لضیق تنفسه ترك 
صدره عاريا جزئيا » واستند الى ذراعى حاكم المقاطمة »> 
وصهره جراففون جرشاوء فلماظهرى الشارع انبعشت‌لعنات 
شنيعة علیه الى عنان السماء ء على ذلك الذى لا يرعى 
حرمة الله » وكان الشعب » الذى أبعده عنه بکل جهد 
الجنود المرتزقة » بصفه بمصاص الدماء » ومصيبة شوم 
على البلاد » ومعذب الناس؛ ولعنة مدينة فيتنبرج» وخراب 
سكسونيا 6 وبعد مسبرة مشتوفة وسط المدنة التى 
أصبحت خرالب » فقد الیونکر خوذته أكثر من مرة مسن 
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ن بشمر هو بذلك » وکان يعيدها الى راسه ف کل 
فارس يسير من خلفه» ووصل فى النهاية الى السجن» 
حيث اختتفى داخل أحد أبراجه » ووضع تحت حماية حرس 
قوى » وف خلال ذلك آثارت عودة الرسول العاجل بقرار 
الامير الناخب > قلقا جديدا فى المدينة » لان حكومة البلاد 
والتى تسلمت فى التو التماسا عاجلا من أهالى درسدن » 
لا تريد آن تعرف شینا عن وجود اليوتكر ق العاصمة » 
قبل التفلب على السفاح ومشعل النیران» بل على النقیض» 
حمات حاکم المقاطعة واجب حماية الیونکر ۰ آینما يكون» 
آذ أنه لابد أن يكون فى مكان ما» لتی تحت سلطانه 
ومن ناحية آخری» أبلغت الحكومةالمدينة الوادعة فيتنبرج» 
لتهدئة ثائرتها » أن فرقة من الجيش : قوامها خسسائةرجل 
تحتقيادةالامير فريدريش فوزمايسن:فطريقها اليها لتحسها 
من أزعاج جديد من جانب كولهاس » غير أن حاكم المقاطعة 
الذى رأى بجلاء أن مثل هذا القرار » لن يستطيع بأی‌حال 
من الاحوال أن يمدىء من روع الشعب » اذ أن دة 
اتتصارات صغيرة أحرزها تاجر الخيل فى نقط مختلفة أمام 
آبواب المدينة » آثارت أشاعات سيئة للفاية عن مبلغ ما 
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وصلت اليه قوته من النمو » وآن الحرب المريعة » والتی 
لا مثيل لها ء التى قادها فى ظلام الليل الحالك على يد 
الدهماء المتنكرة » الحرب بالقار والقش والكبريت » 
لتستطيع أن تفضى على كل حماية تسدى الى الدینة ؛ حتى 
ولو كانت من قوة » تفوق تلك التى يزحف بها الامير 
فون مايسن + ولذا فأن حاكم المقاطعة قرر » بعد تفكير 
وجيز » أن بخفى القرار الذى تسلعه كلية » واكتفى بأن علق 
الخطاب الذى بنبژه الامير فون مایسن فيه بقسدومه + فى 
آركان المدينة » وعند انبثاق الفجر » خرجت مركبة مغطاة 
من ساحة سحن اللبلاء » بحيط بها أربعة فرسان مدججين 
بالسلاح » الى الطريق المؤدى الى ليبزيج » وقتد أذاع 
الفرسان بطريقة مبهمة » على ان المركبة متجهة الى قصر 
پلایسنبرج ؛ ولا هدا الشعب من جراء ذلك » عن اليوتكر 
النحس » الذى كان وجوده يهدد بالنار والسيف > انطلق 
الحاكم بنفسه على رأس قوة قوامها ثلاثمائة رجل: لينضم 
الى الامير فريدريشن فون مایسن »غير أن قوة کولی‌اس 
كانت ف الواقع » قد زادت فى تلك الاثناء » من جراءمرکزه 
الغريب الذى اتخذه لنفسه آمام العالم » الى مائة وتسعة 
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رجل ؛ ولا كان كولهاس قد جمع سلاحا واختزنه فى یسین 
وسلح به رجاله الى أقصى حد ؛ ولا بلغ اليه نبا العاصفة 
المزدوجة المقبلة عليه » فقد عقد النية » وعقدها بسرعة رياح 
العاصفة نفسها: على مواجهتها قبل أزتعصف هی به؛ وعلى 
ذلك فقد هجم فى اليوم التالى فى مفاجأة ليلية » على الامير 
فون مايسن فى ميلبرج » ولو أنه نقد فى هذا التتال » 
اصدمته الشديدة» هرزه الذى سقط الى جانبه عندانطلاق 
الرصاصات الاولى ء الا أن فقداته أثار فى تفسه مرارة الالم 
الشديد » فقاتل الامير ثلاث ساعاتكاملة وأنزل به أعنف 
آلشربات » بحيث أصبح عاجزا عن أن يلم شعشه فى تلك 
القرية » حتى أذا أقبل الصباح كان قد أصيب بجراح عدة 
بليغة » وسادت الفوضى جنوده مما اضطره ان يسلك 
طريق التقهقر الى درسدن » وبعد أن أحرز كولهاس هذا 
الاتتصار فى شبه مغامرة » ارتد الى حاكم المقاطعة قبل أن 
يبلغه الخبر » واقض عليه فى رائعة الظهيرة عند قرية 
دامیروف فى ساحة مكشوفة » وقاتله الى أن هبط الليل » 
ولو أنه أصيب بخسارة دموية فادحة » الا أن رجحان كفة 
القتال كان سجالا » وكان فى استطاعة كولهاس أن يهاجم 
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بلا شك فى صباح اليوم التالی ء بالجزء الباقی من جيشه » 
الحاكم الذی كان أذ ذاك قد التحا الى مقبرة دامپروف 4 
لولا أن الحاكم علم من العيون باندحار الامير عند ميلبرج ؛ 
فرأى من الاصوب أن بتقهقر هو أيضا الى فيتنبرج » ال 

أن تناح له فرصة أحسن » وبعد خسة أيام من تشنیت 
هذين الجيشين ؛ كان كولهاس على آبواب قم 
آشمل النيران فيها من ثلاثة جوانب ؛ وأطلق على نفسه ف 
المنشور الذى آذاعه فى هذه الناسبة «حاکم الاك میشایل 
الذى جاء ليعاقب الذين يؤازرون اليوتكر فى هبذا النزاع 
پالسیف والثار » على الخداع الذى طغى على 
العالم بأسره» » وق تفس الوقت وجه نداء الى الشعب 4 
من قصر لیتسن الذی استولی عليه واستقر به » أن ينضم 
اليه لاقامة نظام آفضل للوضم القائم » وكان اللشورممضی 
بنوع من الهوس : صدر من مقر حکومتتا العالمية المؤقنة 
فى قصر وت اا وا معا مریم الاسم 
رقعة النيران فيها > فاستبر الطر يهطل من آطباق السماءء 
تسنده مراکز الاطفاء السريعة القائمة ؛ فلم تحترق الا بضعة 
حوانیت صغيرة حول قصر بلایسنبرج » الا أن المزع » 
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الذی آصاب الدينة يسبب حلول‌هذا السفاح مشمل‌النیران 
الثاثر بين جدرانها » وجنونه الذی كان تملکه : من أن 
اليوتكر موجود بها » نفوق حد الوصف ؛ ولا عادت الى 
المدينة فرقة . كانت مكونة من مائة وثمانين محارباء والتی 
كانت آرسلت لمقاتلته ؛ عادت مقطمة الاوصال » لم بق 
آمام بلدية المدينة » حتی لا تنعرض ثروتها للخطر» الا أن 
تغلق منافذها تماما » وآن يبقى المواطنون ليلا ونمارا 
ساهرين خارج أسوارها » وحاولت البلدية عبثا » بواسطة 
بيانات فى قرى المنطقة المحيطة ؛ بالتاكيد المطلق أن 
اليوتكر غير موجود بلايستبرج » الا أن تاجر الخيل 


سك ق بيانات مشابهة » أنه لا يزال موجودا بقصر 
بلايستبرج : وأوضح أنه حتى اذا كان غير موجود بها » 
فانه سيستمر على الاقل فى عمله » كما لو كان اليونكر 
لابزال موجودا بها » الى أن بذکر له المكان باسمه الموجود 
هو به » فلما آبلغ الامير الناخب بواسطة رسول عاجل » 
ان مديتة لييزيج فى خطر » أعلن أنه قد أعد چیشا مكونا 
من ألفى مقاتل ؛ وأنه سيضع نه على رأسه ليقبض على 
كولهاس بنفسه » ثم بعث بلوم ديد للمر أوتوفون 
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جورجاس ؛ للخدعة اللتوية التی لم بشکر فى عواقبها » التى 
لجا اليها ؛ لاجل أن بتخلس من وجود السفاح مشعل 
النيران فى منطقة فيتنبرج » ولم بستطع آحد أن يصفا 
الاضطراب الذی تملك سكسونيا برمتها » ولا سينا 
العاصمة » حینما علم الناس أن منشورا آلصق على جدران 
القری الجاورة للیپزیج » ولا يعرف من قام بهذ العمل » 
وآن البيان موجه الى کولهاس ويقول «فنتسیل الیونکر 
موجود عند ابنی عمه هنتز وکونتز فى درسدن» 

وق طى هذه الظروف » تولی الدکتور مارتن لوتسر 
على عاتقه مهمة اعادة کولهاس الى حظيرة الجتمع الانسانی 
بآن يوجه اليه بكلمة قوية » توحی اليه بالركون الىالهدوء» 
يؤازره فى ذلك الاحترام الذى بتمتع به بفضل مكاتته ف 
العالم » فضلا عن اعتماده على عامل قوی يجول بخاطر 
السفاح مشعل النیر ن» فأصدر منشورا آلصق على جدران 
جميع مدن الامارة وبقاعها وهذا نصه: «کولهاس ! يا من 
ید بویت سيف العدالة بييديك » ما الذی 
تجترثه 7 آیها العاتی » الغارق فى جنون ! یامن يملا الظلم 
دبا من آجزاء جسمه » آمن أجل أن سيد البلاد الذی 
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أنت فرد من شعبه » رفض حقا لك » حفا من أجل مناع 
تافه » تثور بالنار والسیف ۶ آنت يا من بتتکر لله » تنطلق 
كذئب الصحراء فى الجتع الآمن الذی هو يحميه ! آنت 
يا من يضلل الناس بادعاءات » لحمتها الافتراء والخديعة » 
أتمتقد آیها المذنب ! أنك » فى ذاك اليوم الذى سيضىء الله 
فيه طيات جميع القلوب » ستغطى تمك بذلك 8 كيف 
تستطيع أن تقول» أنه تنكر لحقك؛ أنت یامن صدره‌الحقود 
یتسلش الی‌انتزاع الثآر الدنىء بنفسهء بعدفشل محاولاتك 
الاولی » غير التروی فیها » ترکت الجهد كلية للحصول 
عليه » هل اذا كان مقعد ملیتا بخدم محكمة وشرطة » وآخفى 
هؤلاءخطابا ورد الها » أو حکما کلفوا بتسلیمه» فاحتفظوا 
به » آهل هؤلاء هم حكامك 7 ولابد لى من أن آقول لك » 
ات يا ناسى الله » ان رؤساءك لا علم لهم بقضيتك » وآنی 
لاقول لك أيضا » أن أمير البلاد » الذى تستند اليه » لا 
يعرفحتى اسمك » بحيث اذا جاء اليوم » الذى تخطو فيه 
أمام عرش الله قصد أن تشکوه اليه » سيستطيع هو أنيقول 
بوجه باش : یا آلهی ! أنى لم أظلم هذا الرجل » لان تفسى 
لا علم لها بوجوده البتة » ولتعلم أن السیف الذى تحمله » 
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هو سیف اللصوصية وحب القتل » أنك ثاثر ولست محاربا 
فى سبیل اته العادل » وسیکون مصيرك على الارضالعجلة 
والمشنقة » وف الآخرة ستلحقك اللعنة على أعمالك الدنيئة 
وتكران الله + 
فیتتبرج » الخ مارتن لوتر» 
وکان يجول فى صدر کولهاس الممزق » داخل قصر 
ليتسن » خطة جديدة لاحراق لییزیج » لانه لم يصدقالنبا 
الذی علق على جدران القرى » والذی بقول » أن الیونکر 
فتتسیل موجود بدرسدن » لان هذا النبأ لم يكن مممرا 
من أى أنسان » فضلا عن عدم توقيعه من بلدية المدينة » 
كما سبق إن طلب هو ذلك » - غير أن شترنبالد وفالدمان 
ذعرا برؤية التشور » الذى علق على مدخل الطريق المؤدى 
الى القصر آثناء اللیل » وقد آملا عدة آیام سدی أن يراه 
کولهاس وكانا لا برغبان فى أن یتقدما اليه من أجل ذلك » 
غير إن کولهاس كان منطوبا علی‌نفسه وف حالة سيئة » 
بحيث أنه كان لا بخرج من مقره ألا فى ساعات الساء 
لیصدر أوامره المقتضبة » ولم ير شيئا » حتى آنهما فى ذات 
صباح ‏ وقد أراد كولهاس أن بشنق بضعة نفر من خدمه» 
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کانوا قد ارتکیوا آعمال السلب والنهب ف النطقة ضد 
آرادته - عقدا العزم على أن بستدرجا اتتباهه الى ذلك 
التشور ؛ وکان کولهاس ف تلك اللحظة عائدا من ساحة 
الاعدام فى موکبه » الذی درج على أن يسير فيه منذ 
منشوره الاخير »> وكان الشعب على الجانبين يبتعد عن 
طريقه فى وجل » وكان يتقدمه سيف كبير مجنح » محمولا 
على وسادة من الجلد الاحمر » موشاة بخصائل من ذهب» 
ومن خلفه » کان يسير آثنا عشر خادما يحملون مشاعل 
موقدة » وعندئذ تقدم الرجلان يحملان سيفيهما تحت 
ذراعيهما » ثم استدارا حول العمود » الذى كان المنشور 
معلقا عليه » بشکل كان لابد من أن يثير استغراب كولهاس 
فلما خطا تحت سقيفة الباب غارقا فى أفكاره » ويداه 
متعاتقتان على ظهره » واذا به يرفع عينيه ويدهش ؛ ولا 
أفسح له الخادمان الطريق فى حركة خضوعية عندما رأياه» 
تقدم فى بضع خطوات سريعة نحو العمود » وهو بنظر 
اليهما » وهو شارد الذهن » ولكن من يستطيع أن يصف ما 
اعتمل فى تفسه » لما رأى المنشور » الذى بلقی به فحواه 
فى حمأة المظالم » ممهورا باسم أثمن وأجل رجل يعرفه » 
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باسم مارتن لوتر ! علت حمرة داكنة وجهه » قرأه » وهو 
برفع خوذته من على رأسه مرتین » من بدایته الى نهايته » 
ثم استدار وسط خدمه يلقى بنظرات حائرة » کمن يريد أن 
بقول شيئا » ولکنه لم بقل شيئا » ونزع اللشور من الحائط 
وقرأه مرة آخری ونادی «فالدمان ! آعد لی جوادی! » ثم 
بعد ذلك «شترنبالد ! آتبعنی الى القصر ! » واختفی؛ ولم 
بحج الامر لاکثرمن‌هذه الکلمات القلائل » لاجل آن‌بجرد 
فجأة من سلاحه فى هذا الفساد برمته الذی كان غارقا فيه » 
فتنكر فى زی مستأجر أرض تيرنجى وقال لشسترنبالد » 
بأن آمرا ذا أهمية كبرى يقتضيه للسفر الى فيتنبرج + ثم 
سلم اليه ى حضرة بضعة من رجاله الاكفاء » قيادة الفرقة 
ف ليتسن » ومشى وهو يؤكد أنه سيعود ىف غضون 
ثلائه آيام » والتى لا بخثی هجوم خلال فترتها » وسافر 
الی فیتبرج 

نزل کولهاس فى خان تحت اسم مستعار » حتی اذا 
خیم الليل » لبس رداءه وتزود بمسدسين» کان قد غنمهما 
ف تروتکنبورج ؛ ودخل على لوتر فى مخدعه » وکان لوتر 
جالسا الى قمطره » غارقا بين مخطوطات وكتب » لا رأى 
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هذا الغريب ذا الطابع الشاذ » يفتح باب مخدعه ثم یحکم 
غلق الباب من خلفه » فسأله لوتر ؛ عمن يكون هو وما 
الذی پریده » فقال له الرجل » وهو ممسك بقبعته فى يده 
فى أجلال » تداعبه بوادر شعوره المحرج ؛ بالرعب الذی 
سيسببه له » حینما يذكر له اسمه » ولم يکد يجيبه » باه 
میشایل کولهاس تاجر الخیل » حتی صاح لوتر « انسحب 
بعيدا عن هنا ! » » وف خلال ذلك قام من مقعده وأسرع 
الى الناقوس » مستطردا يقول « أن نمسك طاعون وقريك 
فساد !» أخرج کولهاس‌مسدسه من غير أن يتحرك منمكانه 
وقال « أيها السيد الرفيع الشأن » هذا المسدس سيلقى بى 
جثة هامدة تحتأقدامكم » اذا أتتمهززتم الناقوس! لتجلسوا 
ولتستمعوا الى » لستم أكثر أمانا على نفسكم بين همؤلاء 
الملانكة » الذين تنقلون مزاميرهم عنكم معى» » جس لوتر 
وسأله «ما الذى تريده 7 » 

فاجاب کولهاس «أريد أن أفند رآیکم فى بانی رجل ظالم 
قلتم لى فى منشورکم » أن السلطة الحاكية لا علم لما 
بقضيتى » فليكن » اذن افتحوا لى طريق الامان اليها » وأنا 
آذهب الى درسدن » وأضع شکوای آمامها » - فصاح 
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لوتر » ولو أنه تبلبل من كلماته » وهدأت نفسه فى نفس 
الوقت » فيه قائلا : « يا رجل » يا باغ » يا فظیع » من 
الذی أعطاك الحق فى أن تعتدی على اليوتكر فون تروتکاه | 
جربا وراء اعتقاد بحق » أنت الذى فرضته بنفسك » فلما 
تجده فى حصنه » هاجمت بالسيف والنار المجتمع برمته 
الذى يحميه 67 فقال كولهاس « أيها السيد الرفیع الشسأن 
لن أعتدى على أحد بعد اليوم ! » خبر وصلنى من درسدن 
أضلنى وغرر بى ! » وان الحرب التى أقودها ضد المجتمع 
تكون جناحا » فى اللحظة التى أكون لم أطرد منه كما آکدتم 
لى» سفصاح لوتر » وهو ينظر اليه «طردت ۱ » ما هذا 
الجنون فى التفكير الذى استولى عليك + من الذى طردك 
من مجمتع الدولة الذى كنت تعيش فيه 7 » نعم آنی لى 
بحالة طرد فيها أنسان » أيا کان شخصه » منه » طول ما 
هناك دول قائمة 1» - فأجاب كولهاس » وهو يضغط بيد 
على الاخرى ؛ «أسميه مطرودا » هذا الذى بحرم منحماية 
القوانين ! ؛ فهذه الحماية ضرورية لى » لازدهار مهنتى 
للوإدعة » انها هذه الحماية بالذات » التى من آجلها أنا وما 
بحیط بى مما اكتسبته » آلجاً الى هذا الجتمع » والذی 


تت وت 


يحرمنى هذه الحماية » انما يدفعنى الى التوحشین سكان 
القفور: أتتكرون أنه انما بذلك يعطينى هراوة ف‌بدی» التى 
أذ ذاك تحمینی» - فقال له لوتر « من الذى حرمك من 
حماية القوانين 7 ألم أكتب اليك بأن الشكوى التىقدمتها » 
لا بعلم شيئا عنها أمير البلاد » الذى قدمتها اليه 47 اذا 
آخفی موظفو الدولة » على غير علم منه » قضايا عنه ؛ او 
ألقوا باسمه المقدس + على غير علم منه » فى حبأة السخرية » 
من الذى يسمح له ؛ بأن بحاسبه على اختياره لامثال هؤلاء 
الموظفين » غير الله وحده 7 فهل لك أنت » أيها الرجل الشرير 
يا من تنصب عليك لعنة الله » أن تحاسيه من أجل ذلك7» 
- فقال كولهاس «حسنا ء اذا كان أمير البلاد لا بطردنی» 
فانى مستصد لان أعود الى المجتمع الذى بحميه » أعود 
وأقول » آفسحوا لى طريق الامان الى درسدن » وانا أدع 
فرقة الجنود المرتزقة التى جمعتها » فى قصر ليتسن » تتفرق 
شيعا » وأتقدم بشکوای » التى سبق ان رفضت 4 مرة 
أخرى » الى محكمة البلاد  »‏ آلقی لوتر الاوراق 
التى كانت على مكتبه فوق بعضها متبرما » وسكت » فقد 
ضايقه هذا الموقف العنيد » الذى اتخذه هذا الرجلالغريب 


هوت 


فى نوعه ؛ فى الدولة : ثم آخذ يفكر فى قرار الطالبة بالحق . 
الذی بعث به من كولهازنبروك الى اليوتكر » ثم ساله | 
عما يريد آن تؤديه اليه محكمة درسدن » فأجاب کولهاس 
«معاقبة الیونکر » وفقا للقوانين » وأعادة الخیل الى حالتها 
الاولى » والتعويض عن الخساثر التى أصابتنى وأصابت. 
خادمى هرزه » الذى سقط قتيلا فى ميلبرج » نتيجة لاعمال 
العنف » التى ارتكبت معنا » ب فقال لوتر «تصویض 
الخسائر! تعنى المبالغ التى أخذتها بالآلاف من السیحین 
واليهود» بكمبيالات ورهنيات» منأجل أن تمول رغبتك 
فى الانتقام لنفسك بصورة متوحشة » أتريد أن تضم آیضا 
قيمتها ألى قائمة الحساب » اذا سئلت عن ذلك فيما بعد 7» 
فقال كولهاس «معاذ الله أن أطلب أعادة بيتى» وضيعتى» 
واليسر الذى كنت فيه » كما أنى » لن أطالب بنفقات دفن 
زوجتى » ولكن سيؤدى لام هرزه العجوز حساب نفقات 
العلاج وحساب تفصيلى » لا فقده ابنها فى ترونکنبورج » 
واما الخسارة التى تكبدتها بسبب عدم بيع الخیل السوداء 
فلتقدرها الحکومة بواسطة خبير  »‏ فقال لوتر وهو 
ينظر اليه « یا يها الرجل الثاثر » غير العقول والریع» بعد 


و 


أن اتتص سيفك من الیونکر بأفظع ما یتصور من الاتتقام» 
ما الذی يدفعك الى التمسك بحکم قضائى ضده » والذی 
لو صدر ف النهاية » فحدته لن تصیبه الا يدرجة واهنة» 
فتال کولهاس ء وقد انحدرت دمعة على خديه : «أبهما 
السيد الرفیع الشان ! ؛ لقد کلفنی ذلك ضياع زوجتی » 
يريد کولهاس أن يظهر للعالم » أنها لم تمت من أجل قضية 
غير عادلة » أرجوكم أن تخضعوا لهذه الفقرات من رغبتى» 
ودعوا المحكمة تقول كلمتها » وآما ما يمكن أن يلون عدا 
ذلك من نزاع » فآنا خاضع لحكمكم » - فقال لوتر 
« أنظر » ان ما تطلبه عادل » لو أن الظروف كافتحقيقة» 
كما بنادی به صوت الرأى العام» ولو أنك كنت عرفت ان 
تضع نزاعك آمام أمير البلاد » ليبت فيه قبل أن تلجأ 
للاتقام لنصبك ينفسك » لما شککت فى نيلك لمطالبك 
.بحذافيرها ء لو أنك تزن الامور » كان الاجدر بك » من 
أجل مخلصك » أن تصفح عن الیسونکر وتأخذ خيلك 
الوداء عجاقا منهوكة كما كانت » وتمتطیها وتعود بها الى 
حظيرتك يكولهاز نبروك » وتتولی آنت علفها وأسمانها8» - 
قال کولهاس وهو تجه‌الی النافذة «ربما كانذلك آصوب 


ا 


وربما كان غير ذلك أيضا ! » لو كنت آعلم » آنی ساضطر 
الى أعادتها الى قوتها بدماء من قلب زوجتی الحبوبة » 
ریما كنت فعلت كما قلتم !يها السید الرفيع الشأن » ولم 
اتردد ف‌تقدیم‌آردبا من‌الشوفان‌الیها!» ولکن قدرآن‌تکلنی 
هذا الثمن الفادح » ولذا فانی آری آن تسلی التضية 
مجراها : دعوا الحكم القضائى كما يستحق یستحق لی يتكلم ؛ 
ويرغم اليوتكر على أن يطعم الخيل السوداء ویسمنها» - 
فقال لوتر » وقد عاد يعبث تحت تأثير بعض الخواطر فى 
أوراقه » بأنه يود أن نتفاوض مع الامير الناخب فى شأنه» 
وطلب اليه أن بخلد الى السكينة خلال هذه الفترة فى قصر 
ليتسن ؛ فآذا منحه الامير طريق الامان » فسيحاط علما 
بذلك عن طريق المنشورات العامة » واستطرد يقول » فى 
اللحظة التى انحنى كولهاس لیقبل يده «ولو آنی لا آعلم» 
عما أذا كان الامير الناخب » يرى من الصواب أن يصدر 
عفوا » لانى أسمع » أنه أعد فرقة من الجيش » وأنه على 
وشك أن ينقض عليك فى قصر ليتسن ؛ وانى كما سبق أن 
قلت لك » لن أتراخى فى بذل جمدى» » وقام عقب ذلك 
واقفا » کمن بوذن له فى الانصراف » فاعرب كولهاس عن 


N -‏ ل 


أن حدیثه لصالحه فى هذه النقطة پالذات » قد بعث 
الطبأنيئة اللقامة الى تسه »> ومد لوتر يده اليه مسلما » 
: كولهاس بركبته آمامه » وقال بأنه يبحمل رجاء 
اليه فى قلبه » فقد اعتاد أن يذهب الى العشاء المقدس فى 
عبد العنصرة » غير أنه » بسبب أعماله الحربية » فاته أن 
بذهب الى الكنيسة ء فهل يسدى اليه هذه المكرمة + 
وتقبل اعترافه يدون أجراء تهيئة لذلك » وآن يعطف علیهء 
ويمنحه من احية أخرى بركة السر القدس 4 » فقال له 
لوتر بعد تفكير وجيز » وهو نظر اليه بحدة «حسنا يا 
كولهاس » سأفعل ذلك !» ولكن السيد الذى انت تنوق 
الى صفحه » قد عفا عن عدوه » ثم استطرد يقول وهو 
برى كولهاس ينظر اليه فى حيرة «هل تود انت ایضا بالمثل 
أن تصفح عن اليونكر » الذى أهانك» قتذهب الى 
ترونكنبورج ؛ وتمتطى جيادك السوداء » وتعود ما الى 
كولهاز نبروك؛ وتطعمها لتسمنها ۶  »‏ فقال كولهاس > 
وقد طغت حمرة على وجهه ؛ وهو بسك بيده «أيما 
السيد الرفيع الشأن » ولكن لم يصفح السيد أيضا عنكل 
أعدائه » دعونى أصفح عن الامراء الحاكمين » وسيدى » 


= وه ا 


امین القصر ومدیر شئونه » والسیدین هنتز و کونتز ؛ و کل 
من أساء الى فى هذه القضية » الا الیونکر؛ » فیجبر أن 
آمکن ؛ على آطعام خیلی حتى يسمنها » # فلما سمع لوتر 
هذا الکلام منه آدار له ظهره » بعد أن ألقى اليه بنظسرة 
عدم رضی ء ودق الناقوس : قام کولهاس واقفا من الارض 
وقد استبدت به حيرة » وهو يجفف عینیه » فى حين آقبل 
فامولوس ۱ يحمل مصباحا على صوت الناقوس الى الرواق 
الامامى + وحاول عبثا أن يعالج الباب » الذى كان مغلقا 
من الداخل بالمزلاج ء وف أثناء ما أن جلس لوتر وعاد الى 
آوراقه» فتح كولهاس الباب للرجل؛ فقال لوتر للفامولوس 
بعد ان وجه نظرة جانبية عابرة الى الرجل الغرب ؛ 
«آضى»ء» فأخذ الفالوموس الفتاح من الحائط » وهو شده 
نوعا ما من الزاثر الذی يراه ٤‏ ثم ارتد الى باب الخدع 
الذى كان مفتوحا الى نصفه » ووقف بنتظر ذهابه » - 
وقال کولهاس متأثرا » وقد أخذ قبعته بين بدیه» «وعلی 
ذلك لن أستطيع آن‌آنال نعمةالصفح عنی» هذا الذی‌رجوته 
منكمءأيها السيدالرفيع الشأن1» فاجابه‌لوترباقتضاب: «من 
منقذك » لاء أما بصدد أمير البلاد » فانى أحتفظ فوعدى» 
١‏ طالب تحت التمرين أو هوطالب بلازم عالا وفى خدمته 


س 


پآنها محاولة ! » ثم آوماً الى انفامولوس أن بنهى العسة 
التی دعاه من أجلها بدون تلكو » فوضع کولهاس كاتا يديه 
على صدره ؛ وآمارات الیأس الشدید بادية على وجهه » 
وتبع الرجل » الذی آضاء له السلم هابطا واختفی 

وف الصباح التالى دون رسالة الى أمير سكسونيا 
الناخب » يفاتحه فيه بصراحته المعهودة بعد أن المح » ى 
أشارة عابرة مرة » الى هر هنتز فوزترونكا أمينهوهر کونتز 
فون‌ترونکا ساقيه المتلفين بشخصه» اللذين آخفیا الشكوى 
عنه » كما هو شائع أجمالا ؛ فاتحه بأنه لا حل تحت ظروف 
منغصة » كهذه ؛ ألا أن يقبل مقترح تاجر الخيل » وأن 
يصدر عفوا عنه يسبب ما وقع » حتى يمكنه أن دم 
قضيته من جديد » وقد لاحظ أن الرأى العام الى جانب 
هذا الرجل بدرجة غاية فى الخطورة»حتى أنه انبث‌صوت 
يدافع عنه من آعماق مدينة فیتلبرج تسها » التى أحرقها 
هو ثلاث مرات ؛ ولا كان مما لا شك فيه أنه ىحالة رفض 
عرضه » سیعرف کولهاس جيدا » كيف پذیع ذلك بتلاميح 
مثيرة للحقد بين طبقات الشعب » ومن السکن أن یخسری 
ذلك الشعب بسهولة » لدرجة أن يعجز سلطان الدولة على 


ات وات 


أن يقوم بعمل ضده » وختم خطابه بقوله » انه فى هذه 
الحالة غير العادية » يجب أن یتجاهل التشكك على أن 
الفاوضات تجرى مع مواطن لجأ الى حمل السلاح » لاه | 
فى الواقع أن كولهاس قطعت فى شكل ما صلته بالدولة ؛ 

من جراء الاجراءات التى استعملت ضده» وأجمالا يجب 
للخلاص من هذا المأزق » أن ينظر اليه كأنه قوة أجنبية 
غزت البلاد » وأن هذه التسمية تحق على وجه ما » حيث 
أنه أجنبى : عن أن يوصف بأنه ثائر على العرش » تسام 
الامير الناخب الخطاب ف الوقت الذى كان عنده بالقصر» 

الامير كريستيرن فون مايسن قائد عام جيش الدولة » وعم 
الامير فریدریش فون مايسن » الذى از فى ميلبرج » 

وطریح الفراش يسبب جراحه » ومستشار المحكمة الكبير» 

جراف فريدا » وجراف كالهايم » رئيس مستشارية الدولته 
والسيدين هنتز وكوتتز فون ترونکا » الاول أمينه وثانيهما 
ساقيه » وهما صديقا الطفولة للامير الناخب والمقربين اليه 
ولا كان آمینه الهر کونتز بصفته مستشار الامير السرى فى 
مراسلاته السرية » فانه كان يتمتع بحق استخدام اسمه 
وشعاره » وانتزع الكلمة الاولى لنفسه » وقالمبتدئا مرة 


— 


اخرى بتفنید القضية » التی آقامها تاجر الخیل ضد الیونکر 
ابن عمه آمام المحكمة » على نطاق واسع بأنه ما كان 
اليسمح لنفسه البتة » أن يمزق الق 
على مسئوليته الشخصية » لو لم يغرر في 
ولذا اعتبرهاء محرد تكاية لا هدف لها » وتدرج بذلكالى 
الوقف الحالی للمسألة وقال بأنه لا حق لتاجر الخيل » من 
أجل هذه الزلة لا فى النواميس الآلهية ولا البشسرية » أن 
يتتقم لنفسه بهذه الشناعة كما سمح لنفسه » مبينا المر 
کونتز » العظمة الشخصية التى ستنصب على رأس تاجسر 
الخيل اللعون؛ اذا تفووض معه على أنه قوة حربية حقة» 
والعار الذى سيرتد الى شخصية الامير الناخب المقدسة » 
لاح له أن ذلك مما لا يطاق » حتى آنه فى حمية طلاقةلسانه 
قال بأنه يفضل أن يواجه أخطر الامور عن أن يحقق قرار 
مطالبة الحق لهذا الثائر المجنون» ويفضل أن بساق‌الیونکر 
ابن عمه الى کولهاز نبروك لعلف الخيل السوداء وآسمانهاه 
عن أن بری الاقتراح الذى قدمه الدكتور لوتر » يوافق 
عليه » وعند ذلك استدار مستشار المحكمة الكبير جزئيا 
اليه » وعبر عن أسفه بأن اهتماما عاطفيا كهذا » الذى 


۳ 


يظهر بالنسبة لسمعة الامير لحل مسألة هى فى الواقع 
دقيقة » آنه لم يملؤه ف الناسبة الاولى » وصرح للاي 
الناخب عن قلقه من استخدام سلطان الدولة لتتفیذ اجراء 
غير عادل صراحة » وأوما با ماح ظاهر الى اتضمام الشب 
الذی لقيه تاجر الخيل باستمرار فى البلاد » حتى أن خبطا 
الاعمال الشريرة بهدد بهذا الوضع أن يمتد نسيجه الى ما 
لا نهاية » وبين أن انصافا بسیطا فقط - وذلك بأن يصاع 
بسرعة وبدون مراعاة آی‌اعتبار آخر الزلة التى ارتكبت - 
فيمزق نسيجه » ويمكن أن تخرج الحكومة سليمة من‌هذا 
التصرف الشنيع ‏ فلما سأل أمير البلاد » الامير كريستيرن 
فون مايسن عن رآيه فذلك » قال وهو یتجه نحوالستشار 
الكبير بأجلال : بان طريقة تفكيره التى أوضحها » تسلا 
تفسه حقا بأجل مشاعز الاحترام » ولكنه وهو يود أن 
يساعد كولهاس للحصول على حقه » لم يفكر فى أن ذلك 
سيؤثر على حق فيتنبرج » وليبزيج ؛ والبلاد كلها العادل 
التى أسىء اليها على يده ؛ فى تمويض أو على الاقل » ف 
آنزال العقاب به» أن نظام الدولة بالنسبة لهذا الرجل‌مختل 
لدرجة أنه من الصعب أن يستطاع أن برد الى الا ضع 


وس 


الصحيح ؛ بالاستناد الى مبدا یقترض من علم القانون» 
ولذا فأنه يحبذ » تمشيا مع رأی الامين » أن یفکر فى 
استخدام الطريقة التى يلجأ اليها فى مثل هذه الحالات : 
جمم فرقة من الجيش ف حجم كاف » والقبض بها على 
تاجر الخيل الذى ثبت أقدامه فى ليتسن أو القضاء عليه » 
سحب الامين مقعدين من جانب الحائط ووضمهما باحتشام 
له وللامير الحاكم داخل الحجرة » ثم قال » بأنه مسرور 
أن رجلا فى آخلاصه وأدراكه » اق ر ا 
تسوى بها مسألة ذات وجهين » فنظر اليه الامير وقدأمسك 
بالمقعد فى يده من غير أن يجلس عليه » وأكد له وهو ينظر 
اليه » بأنه لا يملك سببا يدعوه أن يفعم سرورا من أجل 
ذلك » وآن الاجراء الذى كان مرتبطا بذلك » كان يحتم 
قبلا اصدارآمر بالقبضعليه» وأقامة قضية ضده‌بسببآساءة 
استعمال اسم سيد البلاد » لانه اذا تطلبت الفسرورة أن 
يسدل الستار أمام عرش العدالة » عن مجموعة من أعمال 
أجرامية ازدادت الى مدى لا ترى نهايته » والتى لن تجد 
لها مكانا للظهور أمام منصته » فان ذلك لن ينطبق على 
الجريمة الاولى التى سببتها » وليس الا اتهامه الى حد 


وروت 


الاعدام بسکن أن پخول الدولة سلطة لسحن تاجر الخیل» 
والذی قضیته كما هو معروف عادلة جدا » والذی آعطاه 
الانسان بنفسه السیف فى بده » الذی بحارب به » استدار 
الامير الحاكم ‏ الذى رآه الوصیف وقد اعتراه ذهولعند 
سماع هذه الکلمات - وقد علت وجهه بأكمله حمرة ؛ 
واتجه الى النافذة ؛ قال جراف كالهايم » بعد فترة صمت 


حيرة عمت الجميع » بأنه على هذه الوتيرة لن بست طيعوا 
الخروج من الدائرة السحرية الملجونين فيما » وبنفی 
الحق » ستطيم الانسان أن يقيم الدعوی ضد ابن عمه 
الامبی فريدريش ؛ لانه هو أيضا فى حملته الغريبة الطايع 
التى قام بها ضد كولهاس » قد تعدى بطرق ما » التعلیمات 
العطاة اليه» بدرجة أن لو سئل عن الزمرة المتشعبة الاطراف 
التى سيبت الورطة المنزلق فيها » فأنه سيذكر هو أيضا فى 
عدادها » ويجبأن يحاسب من سيد البلاد » من أجل ذلك 
الذى حدث بالقرب من ميلبرج » التقط الساقى الهر هنتز 
فون ترونكا الكلمة» خلال ما كان الامير الحاكم يتقدم نحو 
مائدته بنظرات حائرة » وقال بأنه لا يفهم » كيف ستطيع 
أن فلت قرار الدولة الواجب صدوره » من رجال فى مثل 


— e 


هذه الحكمة » کهوّلاء المجتمعين هنا » وأنه كما يعلم ؛ وعد 
تاجر الخيل فقط » مقابل الامان فى سفره الى درس دن 
وتجدید التحقيق فى قضيته ؛ أن يسرح فرقته من الجنود 
المرتزقة التى سطا بها على البلاد ؛ غير أن هذا لا يعنى » 
أن لابد أن يمتح العفو عن هذا الانتقام النفسى الاجرامی: 
آنهما اصطلاحان قانونيان» يلوح أن الدكتور لوتر ومجلس 
الدولة آیضا » اختلطا عليهما فيهما » ثم استطرد قول » 
وقد وضع أصبعه قوق أنفه « فاذا أصبح الحكم من آجن 
الخيل الصادر من محكمة درسدن » وسيان على أى وجه 
لم يكن هناك عندئذ عائق من أن يزج بکولهاس ف السجن 
على أساس القتل وأشعال النار والسرقة : تصرف لبق من 
جاتب الدولة : يجمع مزايا وجهات نظر كلا رجلى الدولة» 
ویضمن ری العالم والاجيال القادمة  »‏ قال الامسير 
الحاكم ‏ عندما آجاب الامیرفون مايسنكما آجاب!لستشار 
الكبير الساقی هر هنتز على هذا الحدیث بنظرة فقط » 
ولاح أن التفاوض قد اتتهى بذلك ‏ قال الامير الحاکم 
بأنه سيفكر فى تسه فى الآراء الختلفة التی ألقيت آمامه » 
حتی الجلسة القبلة مجلس الدولة لاح أن الاجراء الاول 


اس فا وات 


الذی فکر فيه الامیر» قد أبعد عن قلبه التواق الى الصدانة 
الرغبة فى تنفيذ الحملة المسكرية ضد کولم اس » واتى 
كان قد تم أعداد كل ثىء لها » وعلى أى حال فانه استبقی 
المستشار الكبير جراف فريدا » الذى لاح له أن رأيه هر 
الاجدى » ولا كان هذا قد قدم له خطابات » التى اتضح 
منهاء أن تاجر الخيل» قد نمت قوته فى الواقع الى أربعمالة 
رجل وآنه من الممكن أن ترتفع فى زمن قصير الى الضعف 
أو ثلاثة الاضعاف » نعم بالنسبة لعدم الرضی الشسامل » 
الذى يعم البلاد يسبب آخلال الامين باللياقة » قرر الامير 
الحاكم » من غير استمرار فى التردد » آن يقبل النصيحة 
الت ىأسداها آليه الدكتور لوتر» وبناء على ذلك» سلم‌جراف 
قريدا الاشراف الكلى على قضية كولهاس » وبعد أيام 
قلائل ظهرت لوحة تنشرها حسب جوهر فحواها كالآتى : 

«نحن الخ .٠‏ أمير سكسونيا الناخب فى مراعاة رحيمة 
خاصة للشفاعة التى وجهت الينا من الدكتور لوتر » نمنح 
ميشايل كولهاس تاجر الخيل من براندنبورج» آمان الطريق 
الى درسدن ؛ من أجل تحقيق جديد فى قضيته » على شرط 
أن يلقى » فى ظرف ثلاثة آيام من علمه » السلاح الذى لجأ 


TT 


اليه » وذلك بحیث لو أنه وذلك غير متوقع ‏ رفض 
شکواه من أجل الخیل السوداء فى محکمة درسدن » 
فسيحاكم بكل صرامة القانوژ من أجل مغامرته» بقوته 
الذاتية لاتتزاع‌حقه بنفسه» آما فى الحالة العكسية» فسیمنح 
هو وفرقته كلها حق الصفح » والعفو التام عن أعمال 
العنف التى ارتکبت فى سكسونيا» 

لم يكد كولهاس يتسلم من الدكتور لوتر نسخة من هذا 
المنشور ؛ الذى علق فى جميع بقاع البلاد » حتى آسسرع 
الى أطلاق سراح فرقته » بالرغم من اللغة المشروطة المدونة 
فيه » بعد أن غمرها بالهدايا وأعرب لها عن شكره وزودها 
بالنصائح المفيدة » ثم وضع كل ما غنمه من مال وسلاح 
وعتاد لدى محاكم لیتسن » كمتاع للامير الحاكم » وبعد 
أن بعث فالدمان بخطابات الى الأمور فى کولهاز بروك 
لاعادة شراء ضيعته؛ اذا كان ذلك ممكناء وبع ثبشترنبالد 
الى شفيرين ليأتى له باولاده» حيث كان برغب ف اذيعودوا 
اليه ليعيشوا فى كنفه » غادر قصر ليتسن من غير أن يعرف 
حاملا معه باقی ثروته الصغيرة فى أوراق مالية » میسا 
صوب درسدن 


4ات 


انبلج الصباح فى التو » وکانت الدينة كلما لا تزال 
غارقة فى النوم » حينما طرق کولهاس باب ملکه الصغير » 
الواقع فى الضاحية البيرنية والذى كان قد بقى له منأمانة 
المأمور ۶ ففتح الباب توماس الرجل المسن الکلف برغابة 
شتون الملك » فى دهشة وارتباك » والذى قال له كولهاس» 
أن ينبىء الامير فون مايسن فى دار الحکومة» بأنه كولهاس 
تاجر الخيل قد جاء » رأى الامير فون مایسن لما جاءه هذا 
النباً أن من المفيد أن ت قف فى الحال بنفسه قبالة 
هذا الرجل ؛ فلما ظهر فى الشوارع التى تؤدى الی‌سکن 
كولهاس ترافقه حاشيته من الفرسان وخدم المتاع » كانت 


قد تجمعت فيها جموع من الناس لا حد لها »آذ أن خر 
وجود ملاك الموت الذى يطارد المستبدين بالشعب بالسيف 
والنار » أقام درسدن بأسرها مدينة وضاحية على قدم 
وساق » وكان من الضروری أحكام علق ياب البيت آمام 
اندفاع جموع الشعب الفضولى » وتسلق الصبية النوافذ 
لیتفرسوا السنفاح مشعل النيران ء الذی كان تناول فطوره 
فى الداخل » فلما دلف الامیر الى داخل البیت بمساعدة 
الحرس الذى أفسح له الطريق » ودخل غرفة كولماس 3 


وا 


ساله » وکان کولهاس الذی کان قد خلم ملایسه جزئیا 
وواقفا آمام خوان » :غا اذا کان هو کولهاس تاجر | 
فرد عليه کولهاس © وهو پنزع من ز 5 1 
تحتوی على عدة وائق ٤‏ تتحدث عن حالته » وقدمها اليه 
بكل خشوع » رد عليه نعم! وآردف ذلك بقوله : أنه جاء 
الى درسدن بعد آن سرح جيشه ؛ وفی ظل الحرية التى 
منحه أياها آمير البلاد » لاجل أن برفع دعواه آمام المحكمة 
من أجل خيله السوداء » ضد اليوتكر فتتسیل فوذ‌ترونکا 
آلقی الامير بنظرذ عابرة عليه من رأسه الى قدمه » ثم تصفح 
على عجل الوثائق الوجودة بالحافظة » ثم طلب اليه أن يبين 
له » ما الذى تعنيه الوثيقة التى وجدها بينها المحررة مسن 
محكمة ليتسن عن الاشیاء الوضوعة لصالح خزبنة الاير 
الحاكم » ثم درس كنه هذا الرجل عن طريق توجيه أسئلة 
عدة متباينة اللون » كأن سأله عن أطفاله وثروته ونوع 
الحياة التى يفكر فى أن بحياها مستقبلا » وبعد أن تثبت 
هن كل ما يبعث الاطمئنان عن مستقبل مسلكه » أعاد آلیه 
أوراقه ثم قال له » بآن لا عائق أمامه فى.أقامة دعواه » وأن 
ا بنفسه بمستشار الحكمة الكبير » جراف قريدا 


771 


لاقامتها » وقال له الامیر بعد فترة » تقدم خلاها الى 
النافذة وتطلع بدهشة الى جموع الشعب التی احتشدن 
آمام المنزل» «یجب عليك خلال ذلك فى الايام الاولى أن 
تقبل حراسة تقوم على حمايتك فى بيتك » كما تفعل ذلك 
اذا خرجت» - نظر كولهاس فى شده الى أسفل وسكت 
فقال له الامير وهو سود فيترك النافذة : «على السواء ما 
قد ينجم عن ذلك » فهذا ما يجب أن تسبه الى تفسك) : 
ثم عاد واستدار نحو الباب معتزما مغادرة المنزل » فقال 
كولهاس وقد قكر فى الامر «أيها السيد الرحیم ! آعملوا 
ما تشاءون» ولكن أعطونى وعدا منکم أن ترفعوا الحراسة 
عنى » متى رغبت أنا فى ذلك » وبذلك لن أعارض ف هذا 
الاجراء ! » فرد عليه الامير قائلا : بان ذلك لا يحتاج الى 
جدل » ثم عين له ثلاثة من الجنود المرتزقة وقدمهم اليه 
لهذه المهمة » وبين لهم أن هذا الرجل » الذى تركوا فىبيته 
حر وأن عليهم فقط أن يتبعوه اذا خرج لحمايته » ثم حيا 
تاجر الخيل بحركة من يده تسودها روح التنازل وانصرف 

حوالى الظهر قصد کولهاس يرافقه الجنود المرتزقة 
الثلائة الى مستشار المحكمة الكبير جراف فريدا » وكانت 


ا اڪ 


تنبعه جموع لا حصر لها » غير آنها لم تسىء أليه بشكل ما 
بناء على تحذير من الشرطة » وبعد أن استقبله الستشار 
الكبير فى مخدعه الامامی برقة ولطف تحدث اليه ساعتین 
كاملتين ؛ وجعله يقص عليه مجرى قضيته برمته من بدءها 
الى نهایتها » آشار عليه بعد ذلك أن يدون شکواه توا 
ويقدمها الى محام شهير بالمدينة مقيد أمام المحكمة » اتجه 
كولهاس على الفور الى منزل ذاك المحامى ودون شکواه 
طبقا للاولى المرفوضة » وهو معاقبة اليوتكر طبقا للقوانين 
وأعادة الخيل الى حالتها الاولى » والتعویض عن الخسائر 
التى أصابته هو والتى أصابت أيضا تابعه‌هرزه‌الذی‌سقط 
قتيلا فى ميلبرج لصالح آمه العجوز » وعاد بعد ذلك الى 
منزله ترافقه جموع الشعب التى كانت الاتزال تحملق فيه» 
غير أنه صمم على عدم ترك المنزل الا اذا دعته أمورضرورية 
ذلك 

فى أثناء ذلك أطلق أيضا سراح اليوتكر من معتقله فى 
فيتنبرج » ثم دعته محكمة المقاطعة » مستندة الى قوة 
القانون بعد أن شفی من حمرة خطرة كانت قد أصابت 
قدمه بالتهاب ؛ الى المثول أمامها فى درسدن لاستجوابه فى 


۱۱۳ 


الدعوی القامة ضده من تاجر الخیل کولهاس» والتی بقول ١‏ 
فيها بأنه اغتصب خیله السنوداء وآساء اليما وانهکها ‏ 
واستقبل الیونکر ابنا عمه الشقیقان الاقطاعیان فون 
ترونکا » الامين والساقی » حيث نزل فى بینیما ‏ بآفذع 
عبارات الحنق والازدراء ‏ ونعتاه بأنه کا 
جلب‌الخری والعار للاسرة كلها وتنا له بأنه لابد أنه فاقد ` 
القضية » وطلبا اليه ان يسرع ویعد العدة لاحضار الخيل + 
السوداء والتی سیکون‌علفها لاسمانها حکما عليه ؛ والذی ‏ ' 
سیسیب ۱۳ وتهكمه » خقال اليونكر بصوت , 
آتعس آنسان فا العالم 3 وآتسم انه 
لا يعلم من آمر دعاس ال فرج واه ان الل 
به فى الهاوية » ألا القليل » وأن الذنب بقع كله على عاتق 
آمين القصر ومدد اللذين استخدما الخيل من غير 
نی علم له آء و رغبة فى استخدامها فى الحصاد » وأجهداها 
بأغراط الى حد الانهاك ايضا فى مزارعهما الخاصة مجلس 
وهو رعش ذلك وتومياه ال مین زيم الاساءة 
والاهانة اليه حتى لايدفعان به مر ةأخرىعن قصدالى الفجيعة 
التى يكاد يكون قد اتتشل نفسه منما » وق اليوم التالى 


عدي القيمة؛ 


ع د 


كنب السیدان هنتز وکونتز الالکان لزارع فى منطقة قصر 
ترو نکنبورج‌الذی دمرته النيران بناء على رجاء ابن عمهما 
اليوتكر ‏ ولم يجدا مفرا منذلك - كنبا الى المشرفينعلى 
ادارة مزارعهما والمؤجرين لها » ليستقيا معلومات عن الخيل 
السوداء التی اختفت منذ ذلك الیوم الشئوم ولا يعرف لها 
منذ ذاك الحينمستقرء غير أن كل ما استطاعا الحصول‌علیه 
من معلومات من المنطقة الدمرة تماما والتى ذیح کل سکانهه 
تقريبا » هو أن خادما آنقذها من الحظاثر التی كانت النيران 
ترعی فیها والتی كانت الخیل مستقرة بداخلهاء وذلك تحت 
ضربات من السفاح مشعل النیران بعارضة سيفه التی كان 
يكيلها للخادم : قلما سأله فيما بعد » الى أين يقودها » وما 
الذى يفعله يها »كان جوابه أن عاجله الشائر الرهيب بركلة 
من قدمه » وأكدت راعية بيت الیونکر العجوز التی أنهكها 
مرض التقرس؛ والتى كانت قد هربت الىمايسن » أكد تله 
ردا على خطابه الاستفسارى بأن الخادم اتجه فى صباح 
الليلة الشئومة بالخيل الى حدود مقاطعة براندنبورج» غير 
آن جس الاستفسارات التىوجهت الىهناك كانت ملا ثمرة» 
والواقع أن هذا الخبر كان فى الحقيقة خطأ من آساسه » لان 


ووات 


الیونکر لم يكن عنده خادم وطنه هذه المقاطعة » حنی 
ولا الطريق المؤدى الى هناك » قال رجال من درسدن کانوا 
قد ذهبوا بعد بضعة أيام من حريق قصر ترونکنبورج الى 
فيلسدروف بأن خادما وصل الى هناك حول الوقت المذكور 
بجوادین يسيران مربوطين فى لجام » ولا کان الجوادان فى 
حالة أعياء شديد وكانا عاجزين عن الاستمرار فى السير فانه 
تركهما فى حظيرة بقر الاحد الرعاة الذى حاول من جانبه ان 
يعيد اليهما قوتهما » ويلوح لبعض الاسباب أن من المرجح 
أن تكون هذه هی خيل القضية » غير أن ناسا وفدوا من 
هناك أكدوا آن راعى فيلسدروف قدباعهما لشخص ولكنهم 
يجهلونه » وحتى شائعة ثالثة بقی مصدرها غامضا تقول بآن 
الله قد اختارهما وآتمسا مدفونان فى مقبرة العظام فى 
فيلسدروف » وقد رحب السيدان هنتز وکونتز من صميم 
قلبهما بهذا التطور ف المشكلة » ومن السهل أن يدرك 
الانسان ذلك » حيث أنهما بذلك يكونان » يسبب عدم 
وجود حظائر خاصة بالیونکر ابن عمهما » قد عوفيا مسن 
اضطرارهما لعلف الخيل السوداء فى حظائرهما » غير أنهما 
أرادا أن يحققا تأكيدا تاما بسبب هذا الظرف » وعلى ذلك 


کک 


بعث هرفتتسیل فون ترونكا بصفته سید اقطاعی وسید 
وارث وسید محكمة » خطابا الى محاکم فیلسدروف يطلب 
اليها أن تتفضل باسداء خدمة اليه » والذی ذکر لها فيه 
وصفا تفصيليا للجوادین الاسودین ؛ وآنهما كما يقول کانا 
أمانة فى عنقه وفق‌دهما بسبب حادث » وطلب الیها أن 
تبحث له عن مستقرهما فى ذاك الحین» وتطلب الى مالكهماء 
أيا كانت شخصیته » وتلح عليه أن يأتى بهما الى حظائر 
الامين هر کوتتز فى درس دن مقابل تعويض كل اللفقات 
بسخاء » وبناء على هذا الاجراء تقدم حقيقة أيضا رجل بعد 
يضعة أيام كان راعى فيلس دروف قد باعه الجوادين > 
يسوقهما مربوطين الى العمودالجانبی لعربته عجافا يتر نحان 
الى سوق الدينة » ولكن لسوء حظ هر فنتسيل وأسوأ منه 
حظ كولهاس ذلك الرجل الشريف » أن يكون هو حانوتی 
الحيوانات من بلدة دوبيلن 

ولم يكد هرفنتسيل فى حضرة الوصيف ابن عمه يستمع 
الى شائعة مبهمة بأن رجلا وصل الى المديشة بجوادين 
أسودين هاربين من حرائق قصر ترونکنبورج حتى توجه 
الاثنان رفقة بضعة خدم جمعت على عجل من المنزل الى 


برا اجا 


بیدان القصر حيث كان الرجل هناك لاخذهما منه فى حالة 
ما أن يكونا تابعين لكو لهاس مقابل دفع النفقات وفیادنیسا 
ال آلبيت + بر أن الفارسين كم كانا محرجين لما رأيا جموعا 
من الناس تنزايد من لحظة لاخرى وقد اجتذبهسا هذا الحدث 
محيطة بالعربة ذات العجلتين الثى كان الجوادان مشدودين 
اليها وهی تتصایج فيما بينها فى غمرة من الضحك الستمر » 
ينادون » هاهى الخيل التى اهتزت أركان الدولة من أجلها 
قد اتنهت الى حانوتى الحيوانات » غير أن اليونكر بعد أن 
طاف حول العربة وأمعن لانظر فى الجوادين التعسين اللذين 
كانا كأن الموت تنم لهما فى كل لحظة» قال» وقد استبدت 
به موجة من الحرج » بأنهما ليسا الجوادين اللذين أخذهما 
من كولهاس» الا أن هر کونتز الامين القى عليه بنظرة تطفح 
بالحتق الصامت التى لو كان هو من حديد لفتتته » ثم تقدم 
الى الحانوتى + وقد القى بردائه الى الوراء » وكشف عن 
أوسيته وقلادته وسأله عما اذا كانت تلك الخيل هى التى 
استحوزعلیها راعی‌فیلسدروف وآنها الخيل التی‌بطالب‌صاحبها 
اليونكر فتتسیل فون ترونکا بها آمام الحاکم هناك» فقال 
الذی كان بحمل‌دلوا ف بده‌ومنهمکا غ سقی‌جواد 


الحانوتی 
IAS‏ 


دس يلوج عليه يلي الما وای كان ود عرته ؛ قال 
«الاسودان» وبعد أن وضع الدلو ونزع السرج من فم 
الحواد قال « أن الحوادین الشدودین الى السود الجانبی 
للعربة باعهسا له راعی الخنازیر فى هاينيشين » وأنه لایعلم » 
من أبن له بهما ءوعما اذا كانا ق 
ثم قال » وهو یتت‌اول الدلو ثانية ويحثره ما بين ركبته 
وعريش العربة » بأن رسولا من محكمة فيلسدروف أبلغه 
أن يذهب بهما الى درسدن الى بيت أسرة فون تروتكا ؛ غير 
سم اليوتكر الذى أرسل اليه هوكوتز » وأثناء هذه 
الکلمات استدار بفاضل الاء » الذى تركه الجواد فى الدلو 
وسکبه على بلاط الشارع ؛ ولم يفلح الامين» الذی‌کانت 
ترشقه باستمرار نظرات الشعب الفاحك التهكم الحیط 

فى التأثير على هذا الشخص الذى كان دائبا على تأدية 
عمله ق نشاط آلى » فى أن ننظر اليه » فقال له » بآنه الامين 
کونتز فون تروتكا » الا أن الجوادين اللذين عليه أن يأتى 
بھما » يجب أن يكونا خاصين بالیو نکر ابن عمه ؛ وأن يكونا 
قد هرب بهما خادم آثناء احتراق قصر ترو نكنبورج» وأتى 
بهما الى راعی فیلسدروف » وأنهما هما أصلا ملك لکولهاس 


من راعى فیلسدروف» 


ع همزا - 


تاجر الخیل ! » ثم سأل هذا الشخص » الذی كان واقفا 
بساقیه منفرجتين » بش د سرواله الى آعلا » عما اذا كانه 
لايعلم شینا عن ذلك » وعما آن یکون راعی الخنازير فه 
هاینیشین » ربما قد ابتاعهما » وهذا بيت القصید » من 
راعى فيلسدروف » أو من شخص ثالث » يكون هو قد 
اشتراهما منه  »‏ فقال الحانوتى » وهو واقف الى جانب 
العربة يتبول » بأنه كلف بالجیء بالخيل السوداء الى 
درسدن » ليتسلم تقوده من آجلها » من بيت آسرة فون 
تروتكا » وأما هو » فلا ينهم ما تتحدث هو عنه » وسواء 
اکان بیتر أو باول يملكانهما قبل راعىالخنازيرفهاينيشين» 
أو أن راعى فيلسدروف كان يملكهما فهذا عنده سيان مادام 
أنهما لم يكونا مسروقين » ثم مشی يحمل السوط بعرض 
اکتافه العريضة متجها الى مشرب واقع بالميدان غرض أنه 
يتناول طعام الفطور لانه كان جوعان » ولم بدر الامين 
البتة» ما الذى يفعله بالخيلالتى باعها راعی‌خنازیر هاینیشینه 
الى حانوتى دوییلن لو اتضح أنها ليست الخيل التى ركبها 
الشیطان واخترق بها سكسونيا » ولذا فانه طلب الى اليو تكر 
إن يقول شیثا » فلما قال له بشفاه شاحبة ترتجف » بانه‌بری 


ص 


من الاحسن أن تشتری الخیل السوداء سواء آکانت هی 
خیل کولهاس أم لم تكن » تراجع الامين من وسط جموع 
الشعب » وهو ينزل اللعنات على أبيه وامه اللذین ولداه » 
ملقيا بردائه الى الخلف » الايعرف اطلاقا ما الذى يعمله وما 
الذى تحاشاه » ونادى البارون فون فنك أحد معارفه 
الذى كان يخترق الشسارع ممتطيا صهوة جواده » وبقى 
بعناد فى مكانه لابريد أن يغادره » لان الدهماء تحدته 
نظرات تهكمية » واضعة منديلا على فمها » ولاح أنها لم 
تكن تنتظر الا ابتعاده لتنفجر ضاحكة» فلما دنا منه رجادأن 
يتوجه الى المستشار الكبير فون فريدا » ويرجوه أن يتوسط 
ويقنع كولهاس أن يوافيه الى هناك ليرى الخيل السوداء 
بنفسه » وتصادف لا دخل البارون غرفة المستشار الكبير 
للفرض‌الذکور توا أن كان كولهاس موجودا » الذى كان 
قد دعى برسول من المحكمة من أجل بعض بيانات خاصة 
بالودائع التى تركها فى ليتسن التى كانت ف حاجة اليها منه» 
فقام المستشار الكبير واقفا بوجه متبرم من كرسيه ذى 
الساند وترك تاجر الخیل - الذى كانت شخصيته مجهولة 
للبارون - بالاوراق التى كان مسکا بها فى يده واقما 


ع ۷۷۷ اه 


جانبا » لیشرح له البارون المأزق الحرج النغمس فیه‌السادة 
فون ترونكا » وأن حانوتی دوبیلن جاء بالخیل بنفسه 4 
يسبب مطالبة محاکم فیلسدروف الناقصة » وأن الخیل فى 
حالة لم ترع فيا حرمة اله » بحيث أن الیوضکر فنتسیل 
اضطر أن تلكا فى الاعتراف بأنها خیل کولهاس» فاذا رغب 
فى آخذها من الحانوتی لحاولة تجربة اعادتها الى قوتها فى 
حظائر الفرسان النبلاه فلا بدأن يفحصها کولهاس قبلا پنظرة 
لازالة الشك باليقين من آمرها » وختم حدیثه بقوله « فهل 
تنکرمون بأن‌تستدعوا تاجر الخیل من‌منزله بواسطة الحرس 
وتجعلوه برافقه الى السوق حيث تقف الخیل هناك » #فقال 
له الستشار الكبير وهو يرفع نظارته من فوق أنفه » بأنه 
انفس فى خطاین » أولا أن يظن أن هذا الظرف الذى 
تحدث عنه لا يستلزم الافحصا نظريا من كو لهاس لیبت فيه» 
ثانيا أن يتخيل أنه الستشار له السلطة أن يبعث بکولهاس 
تحت حراسة الى مكان رغبت مشيئة اليونكر أن بوتی به 
اليه » ومع ذلك فقد قدم الستشار تاجر الخيل اليه الذى 
كان واقفا من خلفه » ورجاه وهو يتخذ مقعده ويعيد النظارة 
الى أتفه أن يتجه اليه شخصيا فى هذا الوضوع  »‏ فقال 


ا اش 


کولهاس من غير آن‌یشی بتعبير من وجهه عما يدور ىأعماق 
تسه » على أنه مستعد أن يتبعه الى السوق لرژية الجوادین 
الاسودين اللذين أتى بهما الحانوتى الى المدينة » ثم تقدم 
الى مائدة المستشار الكبير فى الوقت الذى استدار اليه 

البارون يغمره الحرج » وقدم له من آوراق‌حافظته عدة 
بيانات خاصة بالودائع فى ليتسن » ثم استأذن منه كما فعل 
البارون أيضا ذلك والذى كان خلال ذلك قد اتجه الى 
النافذة وقد علت وجهه كله حمرة » وخرج الاثنان يرافقهما 
الجنود الثلاثة الرترقة الذين وضمهم الاميرفونمايسن ل لازمة 
تاجر الخيل » وتبعهما جمع غفير من‌الناس الى میدان‌القصر» 
وكان الامين هر كوتتز يفرض تفسه بصلابة فى مكانه بين 
جموع الشعب آمام حانوتى دوییلن رغم نصيحة بضعة من 
أصدقائه الذين تجمعوا فى تلك الاثناء حوله » وبمجرد أن 
أقبل البارون برافقه تاجر الخيل تقدم منه هر کونتز » وهو 
قابض على سيفه تحت ابطه فى كبرياء وعظمه» وسأله عما 
أذا كان الجوادان الواقمان خلف العربة هما جواداه » 
استدار تاجر الخيل فى تواضع نحو السيد الذى وجه اليه 
السئؤال » والذى كان هو بجهل شخصيته وحياه بقبعته » 


موت 


ثم تقدم الى عربة الحانوتی من غير أن يجيبه يرافقه جمیع 
الفرسان والقى بنظرة عابرة من مكان وقف فيه على بعد 
اللتی خطوة من الخوادين اللذين كاذا واقفين على 
ساقين متراخیتین برآسیهما مطط‌این الى الارض لايقربان 
التبن الذى وضعه الحانوتى أمامهما » ثم استدار ثانية الى 
الامين وقال له « أيما السيد المبجل ! الحانوتی على حق 
تماماء فالجوادان الشدودان‌الی‌عربته‌هما جواداى» ثم جال 
بنظره فى حلقة السادة المحيطة به بأسرها وحياهم بقبعته مرة 
أخرى وترك المكان يرافقه الحرس » وعندما سمع الامينهذم 
الكلمات أقبل بخطى سربعة » هزت مجموعة الرش التى 
تعلو خوذته » نحو الحانوتىوالقى اليهبكيس ملی» بالتقود 
وف الوقت الذى كان هذا يسرح شعره بمشط من الرصاص 
ليرفعه من على جبينه ويلقى به الى الوراء ويتأمل النقود » 
أمر الامين خادما أن يحل الجوادين من العربة ويقودهما الى 
البيت ؛ وأسرع الخادم فى الواقع أيضا على نداء سيده من 
وسط زمرة منالاصدقاء والاقارب الذین‌کانوا له بينجموع 
الشعب » نحو الجوادين ؛ وخطا من فوق کوبة كبيرة من 
الروث كانت قد تراكمت حول حوافرهما وقد احسر وجهه 


<< 


قليلا » غير أنه لم یکد يمسك پرسنهما ليحلهما حتی آسرع 
العلم هيمبولدت ابن عمه وأمسكه من ذراعه قائلا «أنتلن 
تلس رمم الحانوتى ! » ودفعه بعيدا عن العربة » وبعد 
ذلك التفت الى الامين الذى ألجم الحادث لسانه وهو يتعثر 
فى كومة الروث و استطرد قائلا بأنه يجب عليه أن ببحث له 
عن خادمحانوتى ليؤدى له خدمة كمذه ! وثارت ثائرة 
الامين » فأرغى وأزبد وألقى بنظرة قصيرة على العلم » ثم 
استدار وصاح فوق رؤوس الفرسان الذين كانوا محيطين 
به طالبا الحرس » وجاء ضابط ف الحال من القصر برافقه 
بضعة من حرس الامير الناخب بناء على طلب البارون فون 
فنك » فطلب اليه الامين » بعد أن أوضح له بايجاز الاثارة 
المخزية التى يسمح مواطنو المدينة لانفسهم بها » أن يلقى 
القبض على امثير المعلم هيمبولدت واتهم العلم وهو یسك 
بصدره بأنه قذف بخادمه بعيدا عن العربة » الذى كان قد 
أمره بأن يحل الجوادين‌الاسودين منها وأساء اليه» وبحركة 
لبقة خلص المعلم نفسه من الامين وأبعده عنه» ثم قال له 
« أيها السيد المحترم ! اذا بين لشاب ف العشرين من عمره 
ما هو الواجب عليه أن يعمله » فلا يمكن أن يقال » أن هذا 


و۱۲ 


تحریض‌علی العصیان» فلتسألوه عما اذا كان يود آن‌یتدخلء 
مخالفابذلك المرف واللياقة ؛ فى الخيل الشدودة الىالعربة 
فأذا وافق على ذلك بعد الذى قلته أنا » فليكن وعنى أنا 
فليذبحها وليسلخ جلدها !» وعند ذلك التفت الامين الى 
خادمه وسأله »عما اذا كان لديه أبة معارضة فى تنفيذ أمره» 
بأن يحل رسنى الجوادين اللذين کانا ملكا لكولماس 
ويقودهما الى البيت ؛ فلما آجابه الخادم بنوع من الحياء» 
وقد اندمج وسط الاهالى » بأنه يجب أن یسوی أولا مرکز 
الجوادين على أساس شیف قبل أن يطلب اليه ذلك » 
اندفع الامين ونزع قبعته التى كانت محلاة شارة يته 
وداسها بأقدامه ٤‏ سحب سيفه من غمده وطارده توا 
بضربات غاضية بظاهر النصل » من ميدان القصسر ومن 
خدمته » فصاح العلم هیبولدت «القوا بالسفاح الى 
الارض !» وثارت الاهالی ساخطة من هذا التصرف 
وتجمعوا ودنموا الحرس الى الوراء» وف تلكالاثناء طرح 
هو الامين من الخلف الى الارض ونزع منه رداءه و بنيقته 
وخوذته » كما انتزع السیف من يده وطوح به بأطاحة 
غاضبة الى ما بعد رحبة الميدان » نادی اليونكر فنتسیل 


۱۲۹ات 


عيثا » بعد أن نجا بنفسه من الشغب ؛ أن يهيب بالفرسان 
آن هبوا لنجدة ابن عمه ؛ غير آنهم قبل أن یتاح لهم اتخاذ 
أى خطوة ؛ کانوا قد شتتوا من تدفق الشعب ؛ بحیث أن 
الامين» الذى جرح رأسه عندما سقط على الارض » كان 
فريسة سخط الشعب »> ولولا أن ظهرت قصيلة من الجند 
الراكب كانت تمر مصادفة عبر الميدان والتى دعاها ضابط 
حرس الامير الحاكم لمساعدته » لما أمكن انقاذ الامين » 
وبعد أن طارد الضايط جموع الشعب ألقى القبض على 
العلم الحانق » وق أثناء ما قاده بعض الجند الراكب الى 
السجن » التقط صديقان الامين اللکود من الارض وکان 
ملطخا بدمائه ورافتاه الى بته » وانتهت الحاولة الشريفة 
التی كانت تحدوها النية الطيبة لاسترضاء تاجر الخیل من 
أجل ما آحاق يه من ظلم بمثل هذه النهاية الفجمة ؛ ولا 
كان حانوتی دوبيلن غير راغب فى أطالة آقامته » ولا سیما 
بعد أن اتنهت الصفقة بالنسبة له وبدأت جسوع الشعب 
تتفرق» عمد الى ربط الجوادين فى عامود «صباح الشارع 
بحیث بقیا طول اليوم من غير أن يرعاهما أحد » محط 
سخرية غلمان الشارع والتسکمن » حتى أن الشرطة 


<< 


اضطرت أن تتولی آمرهما بسبب انعدام خدمتهما ورعایتهما 
وعندما آقبل الليل بعشتِ فى طلب‌حانوتی درسدن للحیوانات 
لیعنی بهما فى محل عمله عند مشارف الدينة لحين صدور 
تعلیمات اخری ۰ 

آثار هذا الحادث والذی لا ذنب لتاجر الخیل فيه 4 
شمورا فى منتهى الخطورة على تتيجة قضيته فى البلاد 
وايضا حتى بين الطبقة المعتدلة والطبقة الراقية » ورأى 
الناس أن موقف هذا الرجل من الدولة أصبح لا يحتمل 
للغاية واتجه الرأى الذى كان يتحدث به علانية فى البيوت 
الخاصة وف الاندية العامة » أنه من الخير أن يكون تاجر 
الخيل ضحية ظلم علنی » وأن تلغى القضية برمتها مسرة 
آخری » عن أن ينال عدالة فرضها هو بأعمال العنف مسن 
أجل موضوع تافه » كل ذلك ارضاء لعناده الجنونى » 
واکتملت الطامة الكبرى لکولهاس التعس لما ساعد 
الستشار الكبير بنفسه عفوا فى تدعيم هذا الشعور ونشره 
بآمانته الفائقة وكراهيته التى نشأت عنها لاسرة فون‌ترونکا 
وكان فى حكمغير المرجح جدا أن يمك نأبدا أعادة الجوادين 
والذى تولى أمرهما الآن حانوتى درسدن » الى حالتهما 


e 


الصحية التی کانا علیها حینما غادرا حظيرة کولهاز نبروك 
حتی اذا سلم جدلا أنه آمکن آعادة قوتهما آلیهما بطريفة 
فنية وبموالاة رعانتهما »فأن العار الذی سیلحق بأسسرة 
الیونکر بسبب ذلك تنيجة للظروف القائمة » یکون جسیما 
يدرجة أنه لاح » بالنسبة لوجاهة أسرة اليونكر فى المجتمع 
التى تعتبر من أولى الاسر فى البلاد ومن أنبلها ء لاح أن 
الاعدل والانسب لو مهد لتأدية تعويض مالى عن الخيل » 
وبعد بضعة أيام أرسل الرئيس جراف كالهايم خطابا الى 
المستشار الكبير یقترح فيه حلا بهذا المعنى معروضا مسن 
الامين الذى عاقه مرضه عن القيام بذلك» وأرسل الستشار 
الكبير عقب ذلك خطابا الى كولهاس ينصحه أن لا يرفض 
عرضا كهذا اذا جاء اليه » أما المسشار الكبير شخصیافبعث 
اليه بخطاب يرجوه فيه فى عبارة مقتضبة شحيحة المجاملة 
فى أسلوبها أن يعفيه مستقبلا بتكليفات خاصة فى هذه 
القضية كما طلب الى الامين أن تتصل بنفسه رأسا بتاجر 
الخيل الذى وصفه المستشار الكبير يأنه رجل عادل جدا 
ومتواضم » لقد كان هذا الحادث الذى وقع فى السوق فى 
الواقع سببا فى انهيار عزيمة تاجر الخيل » بحيث أصبح 


۱۲۹ - 


بترقب»_عملابنصیحةالستشارالکبیر» ‏ أذيفاتحهاليو نكر 
أو آفاربه ؛ ليبين لهم أنه على استعداد تام ليتسامح معمسم 
والصفح عن كل ما جرى » غير أن الفرسان النبلاء رأوا فى 
هذا العرض بالذات جرحا لكبريائهم » اذا هم أقدموا على 
عمله » ولا سيما بعد أن آثار حنقهم الرد الذى بعث به 
الستشار الكبير أليهم » وقد بسطوا ذلك لامير البلادالذى 
جاء فى صبيحة اليوم التالى ليعود الامين الذى كانمستلقيا 
فى مخدعه يسبب جراحه » وسأل الامين بصوت متهدج شير 
العطف بسبب حالته عما اذا كان يود أيضا أن بعر ض شرفه 
آمام العالم للوم » بعد أن جازف بحياتهارضاء لمشيئته ؛ ف 
أنهاء هذه المشكلة وذلك » بان يتقدم برجاء من أجل 
التسوية والاستسلام لرجل أسكب كل آنواع الاذلال 
والعار عليه وعلى آسرته» سال الامير الحاكم وهو ف حرج 
جراف كالهايم؛ بعد أن قرأ الخطاب؛ عما اذا كانت المحكمة 
ليست لها السلطة » منغير أن تتفاهم مع كولهاس » على 
آساس آن الخيل لا يمكن أن تعاد الى حالتها السابقة » 
وبناء عليه يكون الحكم كما لو آنها قد ماتت » وآذ يصدر 
عن تمویض مالى عنها فقط » فاجاب الجراف : «أيها السيد 
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الرحيم : آنها حقا ميتة : » آنها فى معنی قانون الدولة ميتة 
لانها لا قيبة لها ء وستکون جسمیا كذلك الى أن تعاد من 
حظيرة الحانوتی الى حظاثر الفرسان » وآجاب الامیر 
الحاکم على ذلك وهو يدس الخطاب فى جيه ؛ بانه 
سيتحدث فى ذلك مع الستشار الكبير ذاتهء وهداً من روع 
الامين الذى اعتدل جزئيا فى فراشه وآمسك بيده شاکراه 
وبعد أن آوصاه أيضا بان يعنى بصحته قامالامیر من مقعده 
ذى المساند بحدوه عطف كثير عليه وترك الحجرة ٠‏ 

كان هذا هو الموقف فى درسدن عندما تجمعت زوبعة 
أخرى راعدة من ليتسن أكثر خطورة فوق كولهاس التعس 
والتى قادها الفرسان النبلاء بكل خديمة وخبث ليسقط 
شرر وميضها على رأسه » كان بوهان‌ناجلشمیدت واحدا 
من الجنود المرتزقة الذين جمعهم تاجر الخيل وفصلهم 
بعد ظهور عفو الامير ؛ غير أنه بعد بضعة أسابيعتراكى له 
من الصالح آن یمتون المهنة التى أذاقه كولماس طعمها 
ويستمر فيها لحسابه » فعمد من جديد الى جمع جزء مسن 
الاشرار من على الحدود البوهيمية من هؤلاء الذين لا 
يتورعون عن ارتكاب آمر أعمال الخزى وأخجلها » وأطاق 


كو نا 


هذا الشخص عدیم النفع على تفسه لقب » نالب کولهاس 
وذلك غرض أن بطلق من ناحیته الرعب فى تفوس الرقباء 
من رجال الشرطة الذين كانوا يطاردونه » ومن ناحية 
آخری » آملا فى أن يغرر بشعب الريف بالطريقة المهودة » 
وذلك بمشاركته فى لصوصيته » آذاع ناجلشمیدت بقبس 
من ذكاء سيده » أن عفو الامير تنكر لكثشير من الجنود 
المرتزقة الذين عادوا الى بلادهم تحدوهم الطمأنينة + حتى 
كولهاس تفسه حنث أولو الشأن فى العفو الذى صدر له 
خبثا تطاول الى عنان السماء عندما وصل كولهاس الى 
درسدن » فقد اعتقل ووضع تحت الحراسة ؛ وكانت 
منشوراته شبيهة تماما بمنشورات كولهاس ء تلوح کم أن 
شرذمته من السفاحين أنما تناضل فقط لتمجيد الله ومن 
أجل السهر على تنفيذ الصفح الذی وعدهم به أمير 
وف الواقع أن هذا كله كما قيل قبلا لايمت البتة لا لتمجيد 
الله ولا تعلقا بکولهاس الذى ما كان ليهمهم مصيره لا من 
قريب ولامنبعيد» ولكنقصد أن يستطيعوا الحرق‌والسلب 
والنهب وهم فى مأمن من العقاب ف ظل هذا التمويه 
والخداع » ولم تكد الانباء الاولى ترد الى درسدن عن 


۱۳۲ ت 


ذلك حتی لم يتمالك الفرسان اللبلاء كتمان فرحهم » اذ أن 
هذا الحدث أعطى المشكلة وجها آخر » فذكروا الخطاً 
الذى ارتكب فى تلميحات متزنة وبامتعاض » بأن تجوهل 
تحذيرهم الشديد المتكرر فى اصدار العفو عن كولهاس» 
کما لو أن النية كانت مبيتة لافساح المجال وأعطاء الاشارة 
لاوغاد من كل لون أن یقتفوا أثرهءكما أنهم کانوا غي 
راضين عن أن يكون ادعاء ناجلشسیدت بأنه لم يركن الى 
اللاح الا لسند سيده المظلوم وسلامته » أهلا للتصديق» 
بل على | نادوا بالرآی بالذات بان ظهوره الکامل ان 
هو آلا خطة مديرة من كولهاس لاجل أن برعب الحکومة» 
وآن ينغذ قرار طلب الحق بحذافيره وبسرعة طبقا لصلايته 
الجنونية » وتمادى الساقى هرهینتز قشبه تسریح عصابة 
اللصوص ف ليتسن للنبلاء من هواة الصيد ولرجال البلاط 
الذين التفوا حوله بعد الوليمة فى الرواق الامامی غ قصر 
الامير الحاکم» بآن هذا التسريح آشبه ما يكون بتمويه 
لعين » وبعد أن آخذ يسخر من حب الستشار الكبير 
الشديد للعدالة » آثبت فى ظل ملابسات مجتمعة » أصبغ 
غليها نوعا من الزاح » بأن الجنود المرتزقة موجودة كما 


حنا م ات 


کانت داخل غابات‌الامارة » وآنها تترقب آشارة من تاجر 
الخیل لتتطلق وتستاتف القتال من جدید بالسیف والنار» 
وآثار تطور الشکلة الذی آصبح يهدد بتلویث عظمة أمير 
البلاد فى آدق كيانهاء استیاء الامیر کربستیرن فون مایسن 
فقصد فورا اليه ف القصر » وقد استبان اهتمام النبلاه فى 
اسقاط كولهاس على أساس اتنهاكات جديدة للقانون» 
ان آمکن ؛ وطلب منه الاذن حالا بان يسمح له بطلب 
استجواب تاجر الخيل » واقتيد تاجر الخيل » وليس بدون 
استغراب»بواسطة أحد رجال حرس القصر الی‌دار الحکومة 
ووصل الى هناك » وكان يحمل غلاميه الصغيرين هینریش 
وليوبولد على ذراعيه » اذ كان خادمه شترنبالد قد أتى اليه 
فى اليوم السابق بأولاده الخمسة من مقاطعة ميكلينبورج» 
حيث كانوا يقيمون هناك » وقد حتمت عليه خواطر من 
نوع ما » سارت فتشعبها شوطا بعيدا ‏ وقد رجو هأطفاله 
عند ايتعاده عنهم » وقد انسكبت دموعالطفولة ب أن 
يرفعهم ويأخذهم معه الى الاستجواب » جاء کولم اس 
وأجلس آطفاله الى جواره » فنظر اليهم الامير بروح طيبة 
وسألهم بتودد عن أعمارهم وأسمائهم » ثم فاتح کولهاس 


سمت 


فيما انتزعه ناجلشمیدت تابعه السايق من الحرية ف ودیان 
جبال الارتز » وقدم اليه السماة منشوارته وطلب اليه 
أن بقدم ضد ذلك ما يستطيم أن بقدمه پما برىء به تفسه 
واستبدت بتاجر الخيل ف الواقع موجة من الذعر الشدیده 
حينما اطلع على هذه الصفحات المغزية والتى تنم عنالخيانة 
غير أنه لم يجد صعوبة لان غة مرضية لرجل مخلص 
كالامير » أن هذه الاتهامات التى سيقت اليه لا تستند الى 
آساس البتة » وآنه تتيجة لتفسيره كما هی الامور قالمة » 
۷ یحتاج الى مساعدة من جانب آخر للبت ف قضیته» التى 
كانت تسیر فى أحسن طريق لحلها » وحتی من بعض الوثاثق 
التى كان بحملها معه والتی قدمها للامیر استبات عدم 


متأهبة لساعدته؛ بدلیل أنه كان فى يوم ما قبل تسریج‌جيشه 
مياشرة فى لسن » عازما على أعدامه شنقا يسبب انتهاك 
عرض ف الریف وآعمال آخری قذرة » وأنه لم د 
الاعدام ألا فقط صدور عفو الامبر » أذ أن هذا المنوأنهى 
العلاقة كلها » وآنهما افترقا عقب ذلك وهما آشد ما یکونان 
عداء » واقترح کولهاس - ووافق الامير على ذلك ب 


و۱۲ 


فجلس وآصدر منشورا الى ناجلشمیدت » فيه أن ادعاءه 
بآن نضاله هو لتدعیم العفو الذی نکث معه ومع جيشه 
ان هو الا افتراء قذر دنیء ؛ وبأنه حینما وصل الی‌درسدن 
لم یعتقل ولم یوضع تحت حراسة وأن قضيته تضسطرد فى 
سيرها كما شتهی تماما » وأنه بأعمال القتل وأشعال النيران 
النی آرتکبها فى جبال الارتز بعد أعلان العقو » قد أسلم 
تسه تماما لاقتصاص القانون منه » وهو تحذير ف نفس 
الوقت للدهماء التى انضوت تحت لواله » كما ألحق ف 
منشوره بع ضمقتطفات من‌محاکمةناجلشسیدت الجنائيةالتى 
أقامها تاجر الخيل فى قصر ليتسن ضده عن الخازی التى 
أشي اليها آنفا » ليحيط الشعب علما بهذا الشخص عدبم 
الفائدة » والذی كان مصيره المشنقة فى ذاك الحين لولا كما 
سبق أن ذكر أتفذ بسبب المنشور الذى أصدره الامير 
الحاكم » وعندئذ طمأن الامير كولهاس على الشسبهة الثى 
آضطر أن يصارحه بها فى هذا الاستجواب تحت ضفط 
هذه اللابسات » وأكد له أن العفو الذى منحه ان سترد 
بای حال من الاحوال » ما دام هو باقيا فى درسدن» ثم قدم 
لاطفاله فاكهة» من تلك التى كانت موضوعة على خوان 


۱۳ 


آمامه» ومد يده لهم مرة آخری مسلما كما حيا كولهاس» ثم 
سمح له بالاتصراف ء رأى الستشار الكبير أن نذیرا 
بالخطر يتجمع فوق رأس کولهاس ؛ فبذل غاية جمده فى 
السير بالقضية حثيثا الى نهايتها خوفا من انطلاق آحداث 
جديدة تشتبك بها وتریکها » غير أن هذا بالذات ما كان 
الفرسانالنبلاء الحنکون‌فی‌شئون‌الدو لذبرغبون‌فیهوسمون 
اليه » وبدلا من أنيقصروا مقاومتهم فقط علىحكم مخفف 
باعتراف ضمنی بالذب كما فصلوا قبلا » بدأوا الآن 
ألاعيب لحمتها الخبثوالخداع ويشوبها الحق» بأنيتنكروا 
لهذا الذنب بالذات كلية » وادعوا مرة أن خيل كولهاس 
السوداء أنما احتجزها أمين القصير ومدير شكونه فى 
تروتکنبورج بعمل منتلقاء تفسيهماء الذى لم يكن اليو تكر 
يعلم عنه شيئا أو على دراية ناقصة به » ومرة أخرى آکدوا 
أن الخيل كانت عند مجيئها مصابة بسعال شديد خطير » 
واستشهدوا على هذا القول بشهود كانوا مستعدین‌للمجیء 
بهم» فلما قضى على ادعائهم بعد تحقيق واسع ونقاش دقيق 
تقدموا بمرسوم أميرى صدر منذ اثنتى عشرة سنة يبشع 
استيراد الخيل منمقاطعة براندنبورج الىمقاطعة سكسونيا 


۱۳۷ 


يسبب وجود وباء » وطبقا للدلیل الواضح کالشمس» لیس 
للیونکر السلطة فقط » بل الواجب عليه أن يوقف الخیل 
التى اتی بها کولهاس الى الحدود » وکان کولماس ق‌تلك 
الانناء قد استرد ضیعته فى کولهازنبروك من الأمور الامين 
بعد آن آدی أليه تعویضا ضئيلا عما أصابه من خسارة 
يسبب هذا الاسترداد » ويلوح أن کولهاس كان يرغب فى 
مغادرة درسدن لبضعة أيام والذماب الى بلدته لاتمام 
آجراءات ية استلزمتها هذه العملية » وکنا اننا لا 
تتشكك بان أقل أن يكون الذى دعاه الى هذا القرار هو 
تلك العملية المذكورة » التى کان‌ظاهرا تلح فى الواقع على 
تجییز الارض لبذور الشتاء» من أن تكون النية » أن يتين 
موقفه تحت ظروف غريبة مقلقة كهذه » وربما تكون هناك 
ایشا عوامل من نوع آخر لها تاثير علىهذا القرار» تترك 
التخمين فيها لكل من يدرك ما كان يدور بخلده» وعلىذلك 
خانه ترك حراسه الذين كانوا مخصصين له وذهب الى 
الستشار الكبير ؛ وفاتحه وهو مسك بخطابات المأمور 
تی بده بآنه برغب » فى حالة ما أن تكون المحكىة فى غير 
حاجة ملحة اليه وكما يلوح ذلك » ف ترك المدينة والسفر 


اند 


الى أقليم براندنبورج » لفترة تتراوح من ثمانية الی آئنی 
عثر بوما ؛ ووعد بأن یمود فى غضونها ؛ فقال له الستشار 
وعدم الرضى والتفكير الجدى باديان على محياه 


وقد أطرق برأسه » بانه لا بد له من أن يصارحه بأذوجودم 
از بالذات أهم من أى وقت مضى » ولا سيما أن الحکدة 
قد تحتاج اليه فتدعوه لتستمم الى آجابته وشرحه لامور 
لا حصر لها ؛ قد بحملها عامل المفاجأة من خصومه المنكبين 
على المعارضة بكل ألوان المكر والالتواء ؛ الا أن كولهاس 
تسك برجائه فى الحاح مستطاب؛ وأنه وعد أن بقصر فترة 
غيابه على ثمانية أيام » وأحاله على محاميه الذى يلم نقضيته 
جيدا » وعند ذلك قال له المستشار الكبير بعد فترة صمت 
بأيجاز» وذلك قبل أن بسمح له بالانصراف » بأنه يأمل بأن 
جه الى الامر کرستیرن فون ماسن » وان برجوه ف 


أن يمنحه جوازات مرور من أجل ذلك ۸ وأدر ك كو لهاس 
جيدا المعنى من تعبير وجه المستشار الكبير » وجلس فى 
الحال ؛ وما زاده ذلك الا تصميما على قراره » ورجا الامیر 
فون مايسنكتابة بصفته رئيسا للحكومة فى أعطائهجوازات 
مرور لمدة ثمانة أيام للذهاب الى کولهاز نبروك والعودة 
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منها » بدون أن يبدى آی سبب ؛ فورد اليه » ردا على 
خطابه :قرار حکومی ممضی من رئيس القصر البارون 
زیجفرید فون فنك هذا فحواه : طلبه لجوازات مرور الى 
كولهازنبروك سیعرض على سمو الامير الحاکم » وبمجرد 
أن تصل موافقته السامية سترسل اليه جوازات المرور » 
فلما استفسر کولهاس من محامبه عن السبب فى أن قرار 
الحكومة ممضى من البارون زیجفرید فون فنك وليس من 
الامير كريستيرن فون مايسن الذى وجه اليه خطابه» فرد 
عليه محاميه بان الامير سافر منذ ثلاثة أيام الى ضياعه » 
وسلمت أذ ذاك مقاليد الاداة الحكومية أثناء فترة غيابه 
الى رئيس القصر البارون زيجفريد فون فنك» وهو ابن 
عم لبارون بنفس اللقب » سبق أن ورد ذكره » - غير أن 
کولهاس طفق يننظر بصبر عدة أيام بت أمير البلاد فى طلبه 
الذى قدم اليه بطريقة غرية ملتوية » وكان القلق قد بدا 
يستبد به تحت ضغط كل هذه الظروف ؛ ومر أسسبوع 
وأكثر من غير أن يبت فى طلبه ولا أصدرت المحكمة حكمها 
ولو انه آکد له بانه سيصدر » حنى أنه اعتزم فى اليوم 
الثانى عشر أن يكشف شعور الحكومة قبالته مهما كان 


با 


لونه » فجلس ورجا الحكومة من جدید فى طلب ملح فى 
صرف جوازات الرور التی سبق أن طلبها ؛ و کم كان فی 
حيرة مؤلمة عندما تقدم فى ساء اليوم التالى - والذی 
انقفی آیضا من غير أن بصله الجواب النتظر » وكان ينتابه 
تفكير عميق فى کنه موقفه وعلی العفو الذی استصدره له 
الدکتور لوتر ‏ تقدم يخطو نحونافذة غرقتهاك 

فلم بر الحرس » الذى كان الامير فون مایسن قد 
عند قدومهء ف المبنى الصغير الجاور لداره والقائم ف‌فناثه 
والذی كان کولهاس قد أعطاه له لاقامته فيه » نادی 
کولهاس توماس خادم البیت العجوز وسأله «ما معنی 
هذا ?» فآجاب : «آیها السيد ! ليست کل الامور 
كما يجب أن تکون ؛ لقد تفرق الجند الذین زاد عددهم 
الیوم عن العتاد عند حلول اللیل حول البيت كله ؛ فاثنان 
منهم واقفان مسلحان بالدرع والحربة على الباب الامامی 
الطل على الشارع + وآخران یلازمان الباب انخلفی الطل 
على الحديقة واثنان آخران بضطجمان على كومة من‌القس 
خی الدهليز » وشولان بأنهما سينامان هناك» » فاستدار 
كولهاس » وقد شحب لونه وآعقب يقول »بان هذا سيان 


۱6۱ 


ما داموا موجودین ؛ وبود » بمجرد أن نطأ قدماه آرضية 
الدهلیز » إن يضع مصباحا للجند حتی يستطيعوا الرژیه 
و نظاهر کولهاس‌برغبته فى آفراغ آناء وفتح الضلفة للنافذة 
الامامة ؛ وبعدما تحقق بنفسه من واقع الحال الذی کشفه 
له المجوز ب وحتى نوبة خدمة الحرس غيرت فى هذه 
اللحظة بالذات فى سکون تام » ولم يفكر أحد فى هذا 
الاجراء حتى الآن طول مدة آقامة هذا النظام ‏ اس تلقى 
كولهاس بعد ذلك على فراشه ؛ مع أنه لم یکن راغيافالنوم 
وكان قد اتنهى من اتخاذ قراره لليوم التالى » وانه لا ثی» 
لحب اليه من أن لا تحتلى الحكومة » والمرتبط هو با 
بمتعة التظاهر بالعدالة » فى حين آنهاف الواقع نقضت العفو 
معه الذى وعدته به ء وأنه اذا کان سجينا حقا » الامرالذى 
أصبح لا بشك فيه » فآنه برغب أيضا فى أرغام الحكومة 
الى بيان صريح لا التواء فيه» بأن هذا هو الواتع» وتشيا 
مع ذلك آمر خادمه شتر نبالد عند انبلاج صبحاليوم التالى 
آن شد له عربته ویأتی بها اليه » وراد آن د تحت 
ستار رغبته فى أن بودی زبارة للوکیل ف لوكيفتز » الذی 
كان قد تحدث معه فى درسدن لبضعة أيام مضت » ودعاه 


س و 


کصدیق قدم لزبارته مرة صحبة آولاده » وبشت هذه 
حركة داخل البیت آثارت اثتباه الحند الذین تهامسوا فيما 
ینیم » وبعثوا بواحد منهم خفية الى المدينة ؛ ولم تمش 
دقائق معدودة حتى أقبل موظف حكومى على رأس نفر من 
الشرطة » الى المبنى المواجه منظاهرا بأنه جاء لتأدبة عمل 
فه» ول تخف تلك الحركة أيضا على كولهاس» فقد لحظها 
وهو ببس أولاده ثيابهم » وتعمد اذ ذاك أن يدع مركبته 
تنتظر مدة أطول من الضرورى آمام بيته » وعندما رأى أن 


آولاده متجاعلا وجودها » ثم قال لحماعة الحرس » الذين 
کانوا واقفين تحت الباب وهو يمر بهم » بأنه لميكنهناك 
داع لان تبعوه » 5 رقع أولاده الى داخل العربة 6 وآما 
ناته ااسغیرات ؛ اللواتى كن يبكين » فقد قبلین وشجعهن 
على البقاء طبقا لامره بصحبة ابنة خادم يبته المجوز » ولم 
يكد كولهاس يدلف الى داخل العربة حتى آقبل الموظف 
الحكومى بحاشيته من الشرطة من داخل المبنى المقابل» 

وتقدم یسأله » إلى أين هو ذاهب ۶ فقال له کولهاس انه 
ذاهب لصديقه الآمور » الى لوکیفتز ؛ الذى دعاه وولده 


وس 


للنزول عنده فى الریف لیضعة آیام مضت » وعند ذلك قال 
له الوظف الحکومی بأنه فى هذه الحالة ؛ يجب أن ينتظر 
قليلا حتى يهيىء له بعضا من الجند الراكب لمرافقته طبقا 
لاوامر الامير فون مایسن » فسأله كواهاس من داخل 
العربة مبتسما » عما اذا كان يعتقد أن شخصيته ليست ف 
أمان فى بيت صديق دعاه يوما ليقيم له وليمة » فقال له 
الموظف فى روح من الرح واللطف » حقيقة ان الخطر ليس 
كبيرا » ثم أردف يقول » وأن الجند أيضا لن یکونوا بأى 
حال من الاحوال عبئا عليه » فرد كولهاس بروح من الجدية 
قائلا » بان الامير فون مايسن ترك له حرية قبول الحرس 
من عدمهعند قدومه الى درسدن » وعند ذلك أظهر الموظف 
دهشته من هذا الوضع » وأفصح له بأسلوب من الحرص 
فى القول » مستشهدا با كان يديه الحرس طول مدة 
اقامته » وعند ذلك قص عليه ناجر الخيل الحادث الذىدعا 
الى أقامة حرس له فى بيته » وأكد الموظف له أن آوامر 
رئيس القصر البارون فون فنك الذى.هو حاليا رئيس 
الشرطة ؛ هى آنه فرض عليه حماية شخصه الدائمة » ورجاه 
فى حالة ما اذا كان لا يود فى السماح بمرافقته » أن يذهب 


کک 


پتفسه الى دار الحكومة؛ليصلح الخطاً الذی لابد آن‌یکون 
قد وقع » فقال کولهاس للموظف » وهو يلقى اليه بنظرة لها 
معناها » بأنه سيفعل ذلك » وقرر أن يسير فى الوضوع الى 
نهايته » مهما كانت العوامل والتانج » ثم نزل من العربة 
وثورة تفسية تعتمل فى صدره» وأودع الاطفال خادم البيت 
ليحملهم الى الدهليز » وترك خادمه واقنا بالعربة أمامالبيت 
ورافق الموظف وحرسه الى دار الحكومة» وتصادف عندما 
دخل تاجر الخيل مع مرافقيه البهو » أن كان رئيس القصر 
البارون فون‌فنك منشغلا برؤيةجماعة منجنود ناجلشميدت 
التى كان قد أتى بها فى المساء السابق » والتى كانت فد 
أسرت فى منطقة ليبزيج » كما كان الفرسان النبلاء الذين 
كانوا عنده منهمكين بسؤال هؤلاء الرجال عن أمور عدة» 
كان يهمهم أن يستمعوا الیها منهم بالذات » قلما رأى 
البارون تاجر الخيل اتجه اليه » فى حين لجأ الفرسانالنبلاء 
الى الصمت فجأة » وكفوا عن استجواب الجنود المرتزقة» 
ومأله البارون عما يريده » فقال له تاجر الخيل ف احترام 
عن عزمه على الذهاب الى الوكيل فى لوكيفتز لیتفدی 


عنده » وأنه يستسمحه فى ترك رجال الحرس » حيث أنه 


رم 


ليس ف حاجة اليهم » فقال له البا 
وبدا كما لو أنه احتحز کلاما آخر 4« انه بحسن صنعاء اذا 
هو بقى هادئا فى بيته» وألغى أيضا الوليمة الفخمةيؤقتا عند 
المأمور فى لوكيفتز»» ‏ وف خلال ذلك التفت الى الموظف 
قاطعا الحديث برمته معه » وقال للموظف بان يستمر فى 
تنفيذ الامر الذى أصدره اليه كما هوء الخاص بهذا الرجل 
وأن لا يسح له پترك الدينة الا فى حراسة ستة جند مسن 
الفرسان ‏ » فسأله كولهاس » عما اذا كان هو أسيرا » 
وهل له ان بری ان العفو الذى وعد به رسميا » وعلى ملا 
من نالعا کله ا لي خلت لت الب زونه 
فحأة اليه وقد كست وجهه حمرة طاغية » ودنا منه وأحدق 


ون » وقد تور لونه » 


ف عينيه » وقال له «نعم! نعم! نعم!» ‏ ثم آدار له ظمره 
وترکه واقغا فى مکانه » وعاد ثانية الى جنود ناجلشمیدت 
المرتزقة » عقب ذلك غادر کولیاس البهو واقتتع آنه صعب 
على نفسه الطريق الوحيد الذى بقى أمامه للخلاص » وهو 
الهروب بسیب الخطوات التى قام بها > ورغم هذا فآنه لم 
يندم على عله » لانه جعله بری انه أصبح من جانبه حل 
من التزامه باتباع نصوص العفو » ولا عاد الى بيته » أمسر 


تسوت شوت 


بحل الخيل + وانجه صحبة الموظف الحكومى کسیر القاب 
مهدم النفس الى مخدعه » ورغما من ان هذا الرجل أكد 
لتاجر الخيل بطريقة تثير الاشئزاز فى تفه ء ان الامر كله 
لا بد أنه برجم الى سوء تفاهم الذى سيزول قريبا » فأن 
الشرطة أسرعت بناء على أشارة منه » الى أحكام أرتجة 
منافذ البيت المدية الىالفناء » وف نفس الوقت أكد له 
الموظف » ان مدخل البيت الامامى الكبير سيبقى مفتوحاء 
كما كان تحت تصرفه المطلق ٠‏ 

وق خلال ذلك ضيق على ناجلشميدت فى غابات جبال 
الارتز من كل جانب من خدم المحكمة ۱ ورجال الجيش 
الرترقة » حتی آنه خطرت له فكرة أن بحاول حقا أن شير 
اهتمام كولهاس للعمل معهء بسبب افتقاره التام الى وسائل 
التعضيد للقيام بدور كهذا الذى آخذه على عاتقه » ولا 
كان ناجلشمیدت الى حدكبير على علم بتطور قضيةكولهاس 
فى درسدن من مسافر مر به فى طريق رحلته» فأنه اعتقد 
أنه رغما من العداء الظاهر القائم پینهما » أنه من السکن أن 


١‏ كانت تطلق هذه التسمية فى ذاك العهد على رجال الامن 
والشرطة 


a 


يقنع تاجر الخیل ان يقيم علاقة جديدة معه» وعلی ذلك فقد 
بعث بخطاب أليه فى لغة آلانية تکاد تفرأ بالکاد » مع خادم 
من عنده هذا نصه: ‏ «اذا أراد ان يأتى الى منطقة 
التنبورج ویتولی من جديد قيادة الفرقة التى تجمعتهناك 
من فلول الفرقة السابقة المسرحة » فأنه على استعداد لان 
بساعده على الهروب من معتقله فى درسدن بالخيل والرجال 
والمال » ووعده فى تمس الوقت بأن يكون مستقبلا أكثر 
خضوغا لطاعته + وأكثر استقامة » وأحسن مسلکا عما كان 
عليه فيما مفى » وليثبت له أخلاصه وتعلقه به » أنه سیأنی 
بنفسه الى منطقة درسدن ليتولى بنفسه أنقاذه من سجنه»» 
غير أنه حدث لسوء الحظ ان الشخص الذىحمله الخطاب 
الى كولهاس أصيب بنوع من التشنج المريع » درج على أن 
ينتابه منذ الصفره فى قرية بالقرب من درسدن» وسقط على 
الارض » وعثر الئاس » الذين آقبلوا على نجدته بهذه 
المناسبة» على الخطاب مندسا فى صديربه» اما هو فقد ألقى 
القبض عليه بسجرد استرداده لوعيه» ونقل الى دار الحكومة 
فى حراسة » ترافقه جموع من الشعب؛ فلما قرأ رئيس 
القصر فون فنك هذا الخطاب » قصد من فوره الى الامير 


ك 


الحاکم فى قصره » حيث وجد السیدین کوتتز وهنشز ب 
وکان الاول قد شفى من جروحه - ورئیس مستثسارية 
الدولة جراف كالهايم موجودین فی حضرته؛ وكاذمنرأى 
السادة أنه يجب أن يلقى القبض باد تردد على کول اس 
بتهمة اتفاقه السرى مع اجلشميدت » وأن تقام ضدهقضية 
على هذا الاساس ؛ مثبتين أن خطابا كهذا لا يمكن أن 
يكتب من غير رسالة اخرى سابقة من تاجر الخيل ايضا » 
ومن غير أن يكون قد تم اتصال أجرامى جنائى يينهما 
للتآمر على القيام بأعمال إرهابية مريعة من جديد؛ رفض 
الامير الحاکم بأصرار أنينقض الامانالذى وعده لکولهاس 
بسبب هذا الخطاب فقط » بل بالعكس فهو يرى أن خطاب 
ناجاشميدت ینبی» عن نوع من الارجحية» تتحدث عن عدم 
وجود اتصال سايق بيئهما » والامر الوحيد الذى قرره 
ولو أنه بعد طول تلكؤء فىهذا الصدد » وتمشيا مع اقتراح 
الرئیس » هو أن يدع الخطاب يسلم الى كولهاس بواسطة 
الخادم الذى بعث به تاجلشسمیدت ؛ وکانه كان طليقا طول 
الوقت » و شرقب عما اذا كان سيجيب عليه ء وعلى ذلك 
اقتيد الخادم الذى كان قد أودع السجن ف صبيحة اليوم 


ت 144 


التالى الى دار الحكومة » حيث آعاد اليه رئيس القصم 
الخطاب ووعده بآنه سيطلق سراحه ديتع من اي 
الذى يستحقه ء على أن يقدم الخطاب الى تاجر الخيل كأن 
شيئا لم بحدث مالي 
لهذا النوع من خدبعة 0ë‏ وسيق الى كولهاس ف مخدعه 
بطر قة غامضة ظاهرا » تحت ستاو آل عنده سرطان” بحری 
للبيع » بعد أن زوده الموظف الحكومى بكمية منه من 
السوق ؛ فلا قرأ كولهاس الخطاب ؛ وكانت أولاده فی 
تلك تلعب بسرطان البحر » كان من المؤكد آنه فى 
روف آخری » كان سيمسك بخناق هذا الوغد ويسلمه 
الى الجنودالمرتزقة الواقفة على بایه» غير أنه رأى» حتىهذه 
الخطوة أيضامنالممكن أن لايقام لها وزنفجو هذه‌مشاعره 
فضلا عن أنه كان تماما أنه لا يوجد فى الدنيا أطلاقا 
شىء يستطيع آن يخلصه من المشسكلة التى وقع فيهاء ولذلك 
اتجهينظرة حزينة الى هذا الشخص الذى كان وجههمعروفا 
له جيدا » وسأله عن مكان مقامه » ثم صرفه على أن یمود 
أليه بعدپشم‌ساعات ليسر اليه بقراره فيما تعلق بسيده » 
ثم كلف 2 شترنبالد ؛ الذى دخل مصادفة عليه» أن يبتاع من 


اورت 


اثرجل الذی كان بداخل الغرفة بعض سرطان البحر » وبعد 
أن تمت عملية الشراء وخرج الرجلان وهما بجهلال عضهما 
كتب خطايا الى ناج سيدتهذا فحواه: 
بقبل اقتراحه الخاس بتوليهالقيادة المليا 

ج» وأنه يلزم أرسال مركبة بجوادين 
ات بحوار درسدن؛ لامكان خلاصه من الاعتقال 
قت الذى هو معتقل فيه هو وآولاده الخمسة » كما أنه 
زم ارسال مركبة أخرى مشدودة الى جوادين؛ أيضاحتى 
دم ا بسرعة أكثر لتنتظرهعلى الطريق الؤدى الى 
برج » ومن هذه الدورة فقط لاسباب يطول شرحها 
يستطيع آن يصل اليه » وآنه بعتا أنه سيستطيع كسب 
الجنود المرتزقة التىتحرسه لجانبه وذلك بواسطةآرشائهم 
آلا أنه لاحتمال ضرورة استعمال القوةء يجب أنيعرف آن 
هناك حاليا فى نويشتات بجوار درسدن » زمرة من الجند 
المرتزقة المقدامة » الآذكياء والمسلحين جيدا » وأن يبعث 
اليه بلفافة بواسطة الخادم تحتوی على عشرين کرو نا ذهباء 
حتى يستطيع أن سول نفقات جميع هذه العملیات » وآنه 
سیتحاسب معه فى صدد استعمال هذا المبلغ بعد أن تنتهی 


- ا — 


العملية » وانه يمنعه من الحضور بنفسه عند عملية انقاذه 
من معتقل درسدن » حيث أن ذلك غير ضروری » بل أنه 
هدر أليه الامربالذات » بأن ییقی ف منطقه آلتتبسورج 
للاشراف علی‌قيادة الفرقة فى تلك الاثناء » والتی لا بسکن 
أن تکون بدون رئاسة ‏ ولا عاد الوسول فى الساء سلمه 
الخطاب وأغدق له العطاء وأوصاه بالحرص الشدید عليه 
_ وکانت نيته ميتة على أن يذهب صحبة آولاده‌الخسة 
الى هامبورج؛ ومن هناك يستقل الباخرة الی‌الشرق‌الادنی 
آو الى شرق الهند ؛ أو الى آی بلاد تظلها السماء يزرقتهاء 
حيث تعيش شعوب غير تلك التى يعرفها » أذ أن نفسه التى 
حطتها الاحزان » قد يست من أطعام الخیل 
تاا وذلك حتی آیضا نفد أذ سرتبط 
ذلك باشمتزازه من العمل مع ناجلشمیدت » ب ولم يكد 
ذاك الشخص يسلم هذا الرد الى رئيس القصر » حتىعزل 
المستشارالكبير منمنصبه وعين مكانه الرئيسجرافكالهايم 
رئيسا للمحكمة » وقبض على كو لهاس وقيد فى أغلالقيلة 
بناء على آمر من ديوان الامير الحاكم ثم حمل ألى أبراج 
المدينة وآقيمت الدعوى ضده بناء على هذا الخطاب‌الذى 
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اعلق فى جميع آركان اي » ولا سل وس أمام منسة 
٠‏ القضاء » عما اذا كان بعثرف بهذا الخطاب آجاب القاضى 
۱ الذىواجهه به ب «زنعم!»» الا آنه عندما سئل » عما اذا كان 
. لديه ما قدمه دفاعا عن نفسه » آجاب وقد أطرق براسه 
د «لا» وعند ذلك صدر الحك عليه » ویقفی بان بقرضه 
رجال الجلاد بكلابات متأججفء ويقطع جسده آلی أربع قطع 
ثم يحرق بين العجلة وآلة الاعدام ٠‏ 

وهكذا كان حال كولهاس البائس فى درسدن عندما برز 
أمير براندنبورج الناخب لانقاذه من آیدی القوى الغاشمة 
والاستبداد» وطلب فى مذكرة رسمية موجهة الىمستشارية 
الدولة هناك تسليمه کنرد من رعايا برائدنيورج » اذ أن 
محافظ المدينة الامين هر هينريش فون جويزاو كان قد 
أحاطه علما بقصة هذا الرجل الغريب ف نوعه » والذى لا 
يمكن أن ينعت بالشر ‏ خلال رياضة لهما على ضفاف نهر 
الاسبری » وبهذه المناسبة لم يستطع تحت ضفط أسئلة 
سيده النذهل » أن بتحاشی ذكر الذنب الذى يجثم عليه 
شخصیا » نسبب الانحراف فى تصرف مستشاره الاول 
جراف زيجفريد فون كالهايم » وعند ذلك استبدت بالامير 


وا 


موجة من السخط عليه » وبعث فى طلبه لیطلب اليه آیضاحا 
ف هذا الوضوع » فلما ثبت لدى الامیر الحاكم أن المنیب 
فى هذا كله يرجع الى صلة القرابة التى تربطه بأسرة فون 
ترونكاء دمنه بغضبه عليه فى ألوان متعددة وعزله بلا تردد 
من منصبه وعين هر هينريش فون جويزاو مستشاره الاول 

ولكن تصادف أن كان تاج بولونيا ق ذاك الحين بالذات 
فى تزاع مع البيت الحاكم فى سكسونيا » ومن أجل أى أمر 
هذا ما لا نعلمه ؛ فاتصل بأمير برائدنبورج الحاكم أكثر 
من مرة وفى عجلة » عارضا عليه الاتحاد معه فى عمل سويا 
ضد الییت الحاكم فى سكسونيا » حتى أن المستشار الاول 
هر جویزاو + والذی لم يكن فى مثل هذه الامور غير لبق» 
أمكنه حتا أن يأمل أن يحقق رغبة سبده ف أن ينالكولهاس 
الانصاف » مهما كان الثمن ؛ من غير أن يجازف بهدوء 
المجموع بشکل أشد حرجا ؛ عما بسكن آن تسمح به مراعاة 
فرد ؛ وبناء عليه لم يطلب الستشضار الاول ؛ ليس فقط 
ضرورة تسليم كولماس بلا أبطاء من أجل الاجراء 
الاستبدادی المطلق» الذى لايرضى الله ولا البشر» احاكمته 
اذا كان هناك ذنب يثقل كاهله » طبقا لقوانين براندنبورج» 
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بناء على مواد اتهام » يستطيع أن يقيمها بلاط درسدن من 
آجل ذلك بواسطة محام ف برلین ؛ بل آنه بطالب حتی 
بجوازات سفر لحام يرغب الامير الحاکم فى ارساله الى 
درسدن» لاجل أن ينال لکولهاس‌حقا ضد الیونکر فنتسیل 
فون ترونکا » من أجل الخیل التى آخذت منه على ارض 
سكسونية ؛ ومن أجل الاعمال السيئة الصارخة الى عنان 
السماء وأعمال العنف ‏ عين الامين هر كويتز » فى تفیسیر 
مراكز الدولة فى سکسونیا » رئيس مستشارية الدولة » 
وكان لايريد لبعض الاسباب » آن يجرح بلاط برلين ف 
الحرج الذى كان فيه » فاجاب باسم سيده » الذی كان 
مهزوم النفس » يسبب المذكرة التى وردت » ان الانسان 
لیعجب من روح الجفاء » وروح عدم الانصاف اللتين ينكر 
بهما حق بلاط درسدن ف أن يحاكم کولم اس » طبقا 
للقوانين من أجل الاعمال الاجرامية التى ارتكبها فى انبلاد 
مع آنه معلوم للعالم كله أنه يبلك قطعة أرض کسیر 
العاصمة » » وأنه هو نفسه لا نكر قطعا صفتهكبواطن 
سكسونى » ولا کان التاج البولونى قد اتنهى من جمسع 
جيش من خمسة آلاف رجل على حدود سکسونیا » ليقاتل 


ووو 


من أجل مطالبه » وأوضح الستشار الاول الهر هینریش 
فون جوبزاو » بأن کولهازنبروك » وهی القربة التی سمی 
کولهاس نسبه اليها » نقع ف مقاطعة پراندنبسورج » وأن 
تنفيذ حم الاعدام الذى صدر عليه » أنما سیعتبر انتهاكا 
لحقوق الشعوب ؛ ولذا دعا لامير الحاكم » بناء على نصيحة 
الامين هر کونتز قسه» والذى كان يرغب فى أن ينسحب 
كريستيرن. فون مايسن منضياعه 
وصمم» بناء على كلمات قلائل منهذا السيد متزن‌الادراك 
أن يسلم کولهاس طبقا للمطالبة » الى بلاط برلينء واضطر 
الامير أن بتولی قيادة مشكلة کولماس بناء على رعبه‌سیده 
المحرج » ولو أنه كان غير راض عن الامور غير اللائقة 
التى وقعت » ثم سأله » وعلى آی أساس يريد آذن أن ترفع 
الدعوى ضد تاجر الخيل أمام محكمة القضاء العالى ف 
برلين» ولا كان الانسان لا يستطيع أن بستند الى خطابه 
المكدر الى ناجلشميدت » يسبب الظروف البهمة وغير 
الواضحة التی كتب فيها » كما أنه لا موز ذكر آعسال 
النهب والتدمير بالنيران السابقة » بسبب النشور الذى 
عفى عنه فيه » قرر الامير الحاكم أن يقدم تقريرا الى جلالة 


من هذا التصرف» الام 


= ایت 


الامبراطور ف فینا ‏ عن غزو کولهاس السلح لسكسونيا 
وشکو من تعکیر السلام العام فى البلاد الذی آنشضاه » 
ویرچو ذات جلالته > والتى هی فالواقع غير مقیدقبای 

عفو » آن تقدم کولهاس محاسبته من أجل ذلك بواسطة 
مدعی دولة آمام محكمة البلاط ببرلين ۶ وبعد شائية آیام 
بعث آمیر پراندتبورج الناخب » الفارس النبيل فریدریش 
فون مالتزان مع ستة من جنود الفرسان » الى درسدن + 
حيث نقل تاجر الخیل » مقيدا كما كان ؛ الى مركبة لتقله 
الى برلين مع آولاده الخمسة ؛ الذين كانوا قد جمعوا 
ثانية » بتاء على توسله + من ملاجىء اللقطاء واليتامى » 
وحدث أن سافر أمير سکسونیا الناخببصحبة الامين هر 
كوتتز وزوجته السيدة هيلويزا ابنة حاكم الاقليم وشقيقة 
الرئيس ورجال ونساء من آبرز شخصيات المجتمع ء فضلا 
عن نبلاء من هواة الصيد ورجال من حاشية البلاط» الذين 
کانوا حاضرین؛ ويضيق القام عن ذكرهم » سافر الى دامه 
اجابة لدعوة حاكم الاقليم جراف الويسيوس فون كالهايم» 
الذى كان يبلك فى ذاك الوقت ضياعا شاسعة على حدود 
سكسونيا » وسافر الى حفلة قتص‌فخمة لصيد الايل» والتى 
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آقامها لاجل أن يدخل البهجة الى نفس الامير الحاکم » 
آقام له وللحاشية مخيمات » تمتد عبر الطريق فوق مرتفع 
وزيئها ببيارق ترفرف من فوقها » وتحت ظل هذه المخيمات 
جلس المدعوون برمتهم الى المائدة » وهم لا يزالون 
یکسوهم غبار رحلة القنص » تستقبلهم لحان طرب بهجة 
تنجاوب أصداؤها من تحت جذع شجرة سنديان» والندل 
من غلمان الاشراف يقومون بخدمتهم » وق تلك الفنضرة 
واذا بتاجر الخيل يعبر الطريق الهويناء مارا بهم تحيط 
به الجند الراكبة فطريقه آتيا من درسدن» وف الواقع أن 
مرض أحد أطفال كولهاس الصغار الرقيقى البنية » أجبر 
الفارس النبيل فون مالتزان المرافق له » أن يبقى ثلاثة آیام 
فى هرتزبرج ؛ ولم ير ما بدعوه لان يحيط حكومة درسدن 
علما بما اتخذه من أجراء » حيث أنه مسئول عن ذلك فقط 
للامير الناخب الذى هو فى خدمته » وكان الامير الحاكم 
یجلس بصدره نصف عار » يزين قبعشه المحلاة بالريش 
باغصان من شجر التان ١‏ على عادة القناصين وبجانبه 
السيدة هيلويزا ؛ التى كانت فى مطلع شبابه » حبه الاول» 
شبيه الى حد ما بشجر الصئوبر ينمو بكثرة فى 


الايا 
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وقال وقد غرته فرحة الحفل التى سحرته وأثارت نشوته 
ودعونا نذهب الى هذا البانی + آبا كانت شسخصیته » 
ونمد أليه هذا القدح من النبیذ!» وعند ذلك ألقت السيدة 
هیلویزا بنظرة فاتنة أليه ؛ وقامت فى الحال : ونهبت ماعلى 
المائدة كلها من فاكهة وفطائر وخبز وملات بها وعاء من 
الفضة » كان قد قدمه اليها أحد الغلمان» وانطلقت الحاشية 
كلها فى حشد» بمنعشات من كل لون : تاركة المخيم فى 
هرع» وأذا بحاكم الاقليم يقبل نحوهم بوجه ينم عن الحرج 
ورجاهم أن تخلفوا ء فلما سأله الامير الحاكم السؤال 
المريك» ما الذی‌حدث حتی أنه متفزع هکذا ؛ آجاب حاکم 
الاقليم متلغشما ومتجها بنظره الی الامين ؛ وقال بأن 
كولهاس هو الذى ق المركبة » وكان: الخبر بعيد الادراك 
لهم جميعا » لان الكل كان یعرف أنه رحل منذ ستة أيام» 
وأخذ الامين هر كوتنز كأسه الملىء بالنبيذ ؛ وأدار ظمره 
للسخيم » ثم أفرغ ما به على الرمال » وآما الامير الحاكم» 
وقد احمرلونه جداء فقد وضع کاسه فى صحن » كان 
أحد الغلمان الاشراف قد أسرع وقدمه اليه لهذا الغرض 
ناه على أيماءة من الامين » وبينما كان الركب يخترق 


عت قات 


المخيم مهلا » والذی كانت حباله تمتد عبر الطريق » فى 
طريقه الى دامه » حيا الفارس النبیل فریدریش فون مالتزان 
روادالحفلة بكل احترام على غير علم منه بشخصيتهم » الا 
آن السادة عادوا الى المخيم » استجابة لدعوة حاكم الاقليم 
من عبر يفطنوا الى ذلك » وبمجرد أ 

الحاکم » بعث محافظ الاقليم فى تکتم الى بلدة دامه + 
ليطلب الى بلدية البلدة هناك » أن تسرع فى ترحيل تاجر 
الخيل عنهاء ولكن لا أوضح الفارس النبيل بأنه قرر المبيت 
فى البلدة » لانقراض الجزء الاکبر من النهار» اضطرت 
البلدية أن تقنع بأيوائه فىسكون فى مزرعة تابعة لما 
مختفية بين الخمائل منروية جانبيا » ولا آقبل المساء وکان 
السادة قى لهو مما أشاعته الخمر من انتعاش وخاتمقالطعام 
من متعة » فأنهم نسوا خلال ذلك حدث اليوم برمته » ثم 
حدث أن اقترح محافظ الاقليم عليهم أن بهرعوا مرة أخرى 
الى أمكنة التریص للقنص ء حيث شوهد قطيع منالايل» 
ورحب المحتفلون كلهم باقتراحه» وهرعوا أزواجا يقفزون 
فوق الاخاديد والوشائع » بعد أن حمل كل منهم بندقیته» 
الى مشارف الغابة القريبة » واقتيد الامير الحاكم والسيدة 


س 


هيلويزاء التى تعلقت بذراع»» رغبة منها ق‌روة هذا الحفل 
بواسطة خادم خصص لها ؛ واقتیدا رآسا لدهشتهما عبر 
ساحة البیت ؛ الذی كان ستقر فيه کوله‌اس وترساذ 
پراندنبورج ؛ فلما عرفت السيدة ذلك يقالت للامير » وهی 
تخفى السلسلة التى تندلى من عنقه » فى مداعبة داخل 
صديريه الحريرى » «تعال ء أبها السيد الرحيم ! تعال! > 
دعنا تتسلل الى الزرعة قبل أن تلحق الحاشية بنا » لنمعن 
النظر فى هذا الرجل العجيب الذى ببيت فى داخلها» 
قآمسك الامير الحاكم بيدهاء وقد علت حمرة وجهه » وقال 
لها دهيلويز! ما هذا التصرف#8» فلما رأته محرجا ء قالت 
2 أحد الى شخصيته » وهو فى زى الصيد 
الذى برتديه » ثم جرته » وف تلك اللحظة أقبل بضعة من 
البوتکرز القناصة » من داخل البيت » بعد أن أرضوا 
فضولهم » يؤكدون أن ف الواقع لا الفارس النييل ولا 
تاجر الخيل يعرفان من هى تلك الجماعة المجتمعة فى زسام 
بلدة دامه » بناء على الاجراء الذى اتخذه محافظ للاقلیم» 
وعند ذلك دفع الامير مبتسما قبعته الى ما فوق عينيهوقال 
دانك أنت الطيش-الذى يحم العالم» ومقرك فم امرأة 


حاار 


جميلة  »!‏ وتصادف أن كان کولهاس‌جالسا على كومة من 
القش ومستندا بظهره الى الحائط ء يطعم طفله الذى مرض 
فى هرتزبرج» بالخبز واللبن فى لحظة أن دخلعليه السيدان 
ليزوراه ف المزرعة » ورأت السيدة » لاجل أن تبدأ حديثا 
معه » أن تسأله عن شخصه » وعما يشكو منه الطلفل 4 
وأيضا عما ارتكبه» وألى أين برحل تحت مثل هذهالحراسة 
وعند ذلكحياهاكولهاس برفع قبعته الجلدية » وأجابها على 
كل هذه الاسئلة بردودمقتضبة» ولكنها مرضية» واستمر فى 
عملهء آما الامير الحاكم الذى كان واقفا خلف اليوتكرز 
القناصين ء لا رأى تغليفةصغيرةمن الرصاص تتدلی‌من‌عنق تاجر 
الخيل فى خيط من الحرير » وسأله لما لم يجد آخير منها 
لتکون موضوع حدیثه معه » ما مغزى هذه التغليفة » وما 
الذى تحتویه» فقالكولهاس» وهو ينزعها من قفاد ويفتحها 
ويخرج قصاصة مغلقة بالصمغ من داخلها ب « نعم أيما 
السيد الكريم ؛ أما هذه التغليفة فلها مغزى عجيب » آنما 
أشهر سبعة يمكن أن تكون قد انقضت» وعلى وجه الدقة 
يوماء بعد دفن زوجتى» انطلقت من کولهاز نبروك ب وربا 
تکونون قدسسعتم بذلك - ثاثرا أريدالقبض على اليوتكر 


س ٣‏ س 


فون ترونكا » الذی ارتکب مظالم عدة معى » وقادتنى, 
حملتى الى ییتر بولك » وهی بلدة حيث كان أمير سكس ونيا 
الحاكم وأمير براندنبورج الحاكم على موعد للمقابلة هناك 
للتفاوض فى آمر أجهله » ولا تقابلا حوالى الغروب حسب. 
رغباتهما » آخذا يجوبان شوارع المدينة فحديث ودى » 
وليريا رآى العين موسم السوق السنوى» الذى كان اذ ذاك 
قائما فيها فجو من الرح» الى أناعترضت طريقهما أمرأةمن 
النجر» تعتلى مقعدا واطئا بحوط بها الشعب » وهی تقص, 
عليهم نبوءات من تقویم ‏ قسآلاها فى مزاح » عما اذا 
كانت تستطيع أن تکشف لهما أيضا عن آمور محببة الى 
تفسیهماء وكنت قد نزلت بصحبة رجالى فى خان » وكنت. 
حاضرا فى الساحة التى وقع فيها هذا الحدث » غير أنى لا 
كنتقداتخذت لنضی مكانا خلف جموع الشعب علىباب. 
كنيةه» فآنی لم‌استطع أن أتبين ما قالته هذه المرأةالعجيبة 
للسیدین» وکان الناس یتهاسون لبعضهم» وهم بضحکون 
قائلین » بأنها لا تحیط کل آنسان بعلمهاء وازداد تزاحمهم 
مجذین بهذا الشهد » الذی كان وشيك الوقوع؛ ولا 
كان يعوزنى فى الواقع» حب الفضول » فآنی تنحيت عن 


15۳۳ کش 


مکانی للفضولیین» وارقیت مصطبة خلفی‌مشيدة حفرا ف 
مدخل الكنيسة » ولم آکد آملك الرژیا » من هذا الکان 
من غير أن بعکرها آدنی عائق؛ للسیدین والرأة التى كانت 
جالسة أمامهما على المقعد » والتی لاح انها كانت تشخبط 


الى جموع الشعب؛ ثم رصدتنی بنظرتها» مع آنی لم آتبادل 
معها كلبة واحدة البتة » وما كنت بوما فى حیاتی شفوفا 
بعلمها » وآخذت تغتصب طریقها بين زحام جموع الشعب 
المتكتلة آلی أن وصلت الى » وقالت « آليك ۱ » آذا كان 
السید يريد أن بعرفه » فليسألك عنه ! » ثم آعطتنی بیدا 
الذابلتين التعظمتین » أيها السید الكريم هذه الوريقة ؛ 
وشعرت بشىء من الحرج عندما اتجهت عيون الشعب كله 
الى ۰ فقلت لها ديا أماه ! ما هذا الذى تم‌دیننی أياه 48 
فقالت بعد كلام كثير غير مفهوم # ولو أنى سمعت خلاله 
لشدة دهشتى اسمى ‏ «أنها تعويذة پاکولهاس؛ ياتاجر 
الخيل! احتفظ بها جيدا ء فقد تنقذ لك حياتك فى يوم ما» 
واختفت : - ثم استطرد كولماس يقول بحسن طوية 
«وأقرارا للحقيقة أقول » لم أفقد حیاتی فى درسدن ؛ ولو 


کورچ 


أن الوقف كان خطيرا للغاية » وأما ماذا يخبئه لى القدر فى 
برلين » وعما اذا كنت سأنجح بها أيضا هناك » فهذا ما 
سيكشف لى عنه المستقبل» ‏ وخلال هذه العبارة » جلس 
الامير الحاكم على مقعد» ومع أنه أجا بعلى سوال السيدة 
المحرج 4 ما الذى جرى له ؛ «لاشىء لا شىء با مرة ! » 2 
مع أنه كان فطريقهالى السقوط مغشيا عليه» قبل أنيكون 
عندها الوقت لتسارع اليه وتسعفه » فتستقبله بين ذراعيها 
وتصادف أن دخل فى تلك اللحظة بالذات » الفارس النبیل 
فون مالتزان » لقضاء أمر بالغرفة » فصاح ديا آلهی‌العظیم! 
ما الذى آصاب السيد ۶ » فصاحت السيدة « آتوا بساء 
الى هنا !» ء رفعه الیونکرز القناصون من على الارض » 
وحملوه الى فراش فى الغرفة الجاورقه وقد بلغ الذعر آشده 
عندما قال الامين » الذى كان قد أتى به آحد الندل على 
عجل» وبعد أن حاول عبثا أكثر من مرة أ 


آن يعيدهالى وعيه» 
قال بأن كل الظواهر التی تصدر عنه » تنحدث كما أنه 
آصیب‌بنوبة » وآما محافظ الاقليم ؛ فلما رای أن الامير 
بدا فتح عينيه » أمر بأحضار' مركبته ونقله فيها » وهی 
تسير فى خركة وئيدة » الى قضر قنص قريب يملكه الاميي 


و = 


الحاكم فى هذه المنطقة » فى حين أن ساقی الامیر الحاكم 
بعث برسول راكب الى بلدة وكاو ليآتى بطبيب من هناك 
غير أن هذه الرحلة سببت للامير الحاکم بعد 
وصوله إلى هناك » نوبتى أغماء أخريين » بحيث أنه لم 
یفق منهما بعض الثىء + ألا فى وقت متأخر من الصباح 
التالی » فى لحظة قدوم الطبيب من‌لوکاو فى ظل آعراض ‏ 
ومع ذلك مقررة _لحمى عصبية مقبلة » وسجرد أن تملك 
وعه اعتدل فى فراشه جزئيا » وكان آول سؤال له مباشرة 
دأين كولهاس7» تأجاب الامين الذى أساء فعم سؤراله 
وهو بسك بيده » بانه يرجوه أن يطمئن بالا من ناحية 
هذا الرجل المريع ؛ آذ أنه بناء على آمر منه » بعد هذا 
الحادث الغريب وغير الفهوم » بقى .الرجل تحت حراسة 
پراندنبورج داخل الزرعة فى دامه » ثم أكد له فظل منتهى 
عطفه عليه » آنه وجه أمر عبارات اللوم لزوجته على طيشها 
غير الجدير بالصفح فى جممها أياه بهذا الرجل» وسأل الامير 
الحاكم » عما آثر عليه الى هذا الحد پشسکل عجيب ومريع 
فى الحديث معه » فقال الامير الحاكم بأنه لايد له من أن 
یعترف له بان السبب فى كل ما حدث له ؛ برجم الى 


کو د 


نظرته الى قصاصة تافهة » كان بحلها هذا الرجل 
معه داخل تغليفة صغيرة من معدن الرصاص » والتى هى 
السبب فى هذه المصادفة السيئة برمتها » ثم أضاف أيضا 
بعض القول ؛ والذی لم يستوعبه الامين » لايضاح هذا 
الحادث » آلی أن آکد له الامير الحاکم بغتة » وهو يضغط 
بكلتا راحتیه على بده ؛ بأن حصوله على هذه القصاصة 
ذو أحمية كبرى لديه » ورجاه بآن‌بتوجه فورا راكبا الى 
بلدة دامه ويساوم تاجر الخيل من أجلهذه الوريقة مهما 
كان امن » فأجاب الامين » وقد أجهد نفسه فى أخماء 
ربكته» مؤكدا للامیر الحاكم » أنه اذا كانت هذه القصاصة 
لها بعض الاهمية فى تسه » فلن يكون فى الدنيا بأسرها 
أمر أكثر ضرورة لاخفائه عن كولهاس من هذا » أذ أنه 
لو أدرك كولهاس من تلميح » قد يفلت عفوا » عن ذلك » 
خلن تكفى كل الثروات التى يمتلكها لشراء هذه الوريقة 
من يد هذا الرجلالشريرذى الظبا الذى لابطفاً الى الانتقام 
واستطرد يقول » لطمأنة الامير الحاكم » آنه يجب أن يفكر 
فى واسطة أخرى » وربما كان ممكنا عن طريق الخديمة 
الحصول على القصاصة التى تهمه جدا » باستخدام‌شخص 


= ۱۷ مت 


آخر يكون خالی الذهن تماما - + ومن الرجح أن يكون 
هذا الشربر فى حد ذاته لا ينعلق كثيرا بها » فسأل الامير 
الحاكم » وهو يجفف عرقه » عما اذا لم يكن من السکن + 
أرسال مبعوث فى الحال الى دامه من أجل ذلك » 0 
ترحيل تاجر الخيل مؤقنا حتى يستولى على قصاصة الورق 
منه بأى شكل كان » فأجاب الامين» الذى لم يكن ليصدق 
سمعه » باه من الوسف أن التقديرات كلها ترجح بأن تاجر 
الخيل قد غادر دامه » ومن المؤكد أن يكون ف الجانب 
الآخر من داخل أراضى بر اندنبورج» وأن كل محاولة الآن 
لاعاقة ترحيله أو محاولة أعادته بالذات » ستثير مضاکل 
متعبة جدا » وأوسع ما تكون مدى » حتى من تلك التى 
ربما قد لا يمكن حلها البتة » ثم سأل الامير الحاكم » الذی 
ركن أذ ذاك الى الصمث » واستلقى على الوسادة كمن 
استبد به اليأس » عما تحتويه هذه الوريقة وأى توافق 
غريب غامض آوحی أليه بأن فحوى هذه الورقة ينصب 
عليه » وعند ذلك آلقى الامير الحاكم على الامين بنظرة 
رب وتشكك ف امنثاله له فى هذه المرة » فلم يجه على 
سواله » وق جمود ؛ راقد فی فرائه » وقد اشتد خفقان 


1۸ جك 


قلبه » يتطلع الى وثی مندیله الذی كان ممسكا به بين 
بديه » وقد آحاقت به الهواجس والافکار» طلب الى الامين 
فحأة أن يأتى له بيوتكر القنص فون شتاين ؛ لبوافی» فى 
غرفته » تحت ستار » أنه برغب ف التحدث أليه فى شأن 
آخر » وهو شاب لبق ؛ قوى البنية » وكثيرا ما عهد اليه 
الامير الحاكم ی مهمات سرية » فلما جاء پونکر القنص » 
قص عليه الامير الحاکم موضوع القصاصة بالتفصیل » 
مبينا له أهميتها لديه ؛ وآنها فق حوزة کولهاس » الى أن 
مآله» عما اذا كان برغب آن يكون جدیرا دائما بصدافته» 
فیاتی له بهذه القصاصة » قبل أن يصل كولهاس الى 
برلين ء ولم يكد اليوتكر يلم نوعا ما » بالمهمة على غرابتها 
حتى اندفع يؤكد للامير أنه فى خدمته يكل قواه » وعند 
ذلك طلب اليه الامير الحاكم أن يمتطى جواده ويلحق 
بكولهاس ؛ وق حديث لبق يعرض عليه » مقابل ذلك أنقاذ 
حياته ورد حریته اليه لانه على الارجح لن ینکن كسبه 
بالال - فأذا تمسك مذلك » فليساعده مباشمة » ولكن 
بحرص » ويمده بالخيل والرجال والمال» ليتمكن منالفرار 
من آیدی فرسات برافدنبورج » الذين يتولون مهمة ترحیله 


:94 رد 


وبعد أن التسس يوتكر القنص ورقة مكتوبة يعتمد بها 
من بد الامير الحاكم » انطلق فورا صحبة تفر من الخدم 4 
وحالفه الحظ - لا لم تأخذه رأفة بمطيته ل أن يقابل 
كولهاس ف قرية على الحدود » حيث كان يتناول هو 
والفارس النبيلفون مالتزان وآولاده الخمسة الغداء المقدم 
فى العراء مام باب أحد المنازل؛ فتقدم اليو نكر من الفارس 
النبيل فون مالتزان على أنه غریب راغب » وهو فى طريق 
رحلته » روية هذا الرجل الفذ فى نوعه الذى يصطحيه معه 
وعند ذلك قدمه فون مالتزان الى كولهاس » ودعاه فتودد 
لان يشاركهمطعامهم » ولا كان الفارس النبيل فون مالتزان 
فى حركة دائمة للتأهب للرحيل » وكان الفرسان يتناولون 
طعامهم على مائدة أخرى أعدت لهم فى الجانب الآخر 
من البيت » فقد تواجدت الفرصة دانية » حيث أمكن 
اليوتكر أن يكشف لتاجر الخيل عن نفسه » وعن المهمة 
الخاصة التى جاء من أجلها » وآما ما يتعلق بالرجل الذی 
أغمى عليه فى المزرعة فى دامه » عندما رأى التغليفة التى 
يدور حولها الحديث » فان تاجر الخيل قد عرف مكاتته 
واسته » ولم بحتج لثىء آخر لاكتمال نشوته التى ألقى 


ساس 


به فى آحضانها » کشف هذا السر » ألا تعرفه آسرار ذه 
القصاصة » والتى صمم بدافع بعض الاسیاب على عدم 
فتحها » جرد حب الاستطلاع : فقال تاجر الخيل بأنه 
سيحتفظ بهذه الوريقة فى ذكرى المعاملة المجردة عن النبل 
وشيم الامراء» التى اضطر أن يخبرها فى درسدن > فى حین 
أن أبدى هو نيته الحسنة المطلقة » لان يقدم كل ما هى 
ممكن من تضحية » فلما سأله يوتكر القنص » ما الذى 
يدفعه الى هذا الرفض الغريب ء اذا كان هو لا يعرض عليه 
مقابل ذلك أقل من حريته وحياته » قال كولهاس : «أبها 
السيد النبيل ! لو جاء آمیرکم وقال : «أنى أقضى على 
تفسى وعلى الحاشية كلها التى تساعدنى فى حمل الصولجان 
أقضى » آتدرکون آنتم وهو فى الواقع منتهى الامنية 
التى تنمناها تسی ‏ فانی أمتنع مع ذلك عن أعطائه 
القصاصة » التى هی له آعز من كيانه وأقول له : «يمكنك 
أن تسوقنى الى المقصلة ولكنى أستطيع أن ولك » وأنا 
أريد ذلك» » وبعد ذلكوالموت تالا فى وجهه » ادى آحد 
الفرسان أليه » وطلب اليه أن آخذ قطعة طيبة من طعام 
تخلف فى الآنية » وتظاهر باقى ساعة الراحة باكمله» التی 


د زاف 


قضاها فى القرية» وكأنه غير موجود بالسبة لليوتكرء الذی 
كان جالسا الى المائدة » ولم يلتفت اليه الا عندما ركب 
العربة : وألقى بنظرة تحية الوداع »> تدهورت حالةالاميي 
الحاكم حينما وصل أليه هذا الخبر لدرجة أن الطبيب كان 
فى منتهی القلق » خلال ثلاثة آيام عصيبة جدا » من أجل 
حياته » والتی كانت فى تفس الوقت تهاجم من نواح عدیدقا 
غير انه استعاد صحته من قوة بنيته » بعد عدة أسابيع 
قضاها فى حالة أليمة طريح الفراش» الی‌حد علی‌الاقل أن 
أمكن قله الىمركبة؛ مزودا جيدابوسائد وأغطية» وآعادته 
الى درسدن الى شئون الحكم » وبمجرد أن وصل الى 
تلك المديتة ‏ دعا الامير كريستيرن فون مايسن أليه » وسأله 
الى أى مدى هيىء لارسال الستشار القضائی أيبتماير » 
الذى اعتزم آرساله كمدع فى قضية كولهاس الى فيناء 
لاجل أن يعرض على الجلالة الامبراطورية الشسکوی 
الخاصة بتعكير السلام العام » الذی أنشأه الامبرطور » 
فاجابه الامير فونمایین » بأن الستشار سافر الى فینا » 


۱ - القصود به : هجوم اوساط متصددة فى البلاذ على 


تصرفاته 


ays 


لقا لامره الذی ترکه قبل ذهابه الى دامه » وآنه سافر 
مباشرة عقب وصول المالم القانونى تزوینر » الذی بمث به 
آمیر براندنبورج الى درسدن كمدع عام » لاقامة الدعوی 
أمام المحكمة باسماضد اليونكر فتسیل فون ترونكا » 
خاصابجوادى تاجر الخيل الاسودين» دهش الاميرالحاكم 
وعلت وجهه حمرة » وهو بتقدم نمو مکتبه ؛ لهذا 
الاستعجال ؛ فى حين آنه يذكر » أنه بين بأنه يود أن 
يحتفظ بأمر أكثر وضوحا وتخصیصا فى السفر النهاثى 
لايبنماير » بسبب ضرورة أن يتحدث قبل ذلك مع الدكتور 
لوتر » الذى استخلص منه قرار العفو عنكولهاس» وألقى 
خلال ذلك بیضم‌وثانق وملفات فوق بعضها البعضء والتى 
كانت موضوعة فوق الائدة » بطابع من الغضب الحتجز ؛ 
وبعد فترة سادها الصمت» أحدق الامير فون مابسن‌خلالها 


فى وجهه : وأعقب بقول » بأنه بأسف اذا كان قد فشلوق 
استرضائه فى هذا الوضوع » ألا أنه يستطيع خلال ذلك» 
أن یتدم له قرار مجلس الدولة » والذی فيه » جعاه واجبا 
عليه أرسال المحامى فى الموعد المعين » واستطرد قائلاء بآن 
فى مجلس الدولة» لم یمس موضوع أى تحدث معالدکتو ر 


کت 


لوتر » وأنه ریما كان فى الاضی » مراعاة هذا السید الدینی 
ليس الآن بعد أن تقض فرار العفو عنه آمام العالم كله > 
وألقى القبض عليه وسلم الى محاكم براندنبورج للحكم 
عليه وأعدامه » فقال الامير الحاكم » بآن الخطاً فى آرسال 
المحامى العام هو ف الواقع ليس خطيراء ألا أنه يرغب ف‌آن 
لا يتقدممؤقتا فشخصیته كبدع ففيناء الی‌حین‌صدور أمر 
آخر ؛ وطلب من الامير فون مايسن أن يصدر أليه باللازم 
توا عن طريق رسول عاجل ؛ فقال له الامير فون مايسن » 
يأنه بأسف لان هذا الامر جاء یوما متأخراء آذ آنه قد تقدم 
آپینمایر فشخصيته کدع» ورفع الدعوى أمام مستشارية 
الدولة فى فينا » حب نبا ورد اليوم توا ؛ فلما أحرجه 
الامير الحاكم وساله » كيف أن هذا كله ممكن فى وقت 
قصير كهذا » أجابه الامير فون مايسن » بأنه قد انقضت 
ثلاثة أسابيع منذ سفر هذا الرجل » وآن التعليمات التى 
أصدرت اليه » جعلته واجبا عليه » أن دی مأموريته 
بلا أبطاء عقب وصوله الى فينا » كما أشار الامير ألى آن 
أى تباطو فيما 6تخذ من أجراء » آنما كان يعد أقل توفق 


جع 


, هذه الحالة » اذ أن تزوینر الدعی لولاية براندنبورج » 
د شرع باشد ما یسکن من ضغط » فى عناد» ضدالیوتکر 
تسیل فون ترونکا + وأضاف على سژال الامير الحاکم 

أن هذا » ف کل مکان » کان ممکنا فی وقت قصیر 
كهذا » بأنه قد اتعضت ثلاثة آساییم» منذ سفر هذا الرجل 
وأن التعلیمات التى وصلت اليه » جعلت قيامه باجراء 
لين متكا فيه »فى هنه الامورية » بعد وصوله توا الی 
فينا » واجبا عليه » وآشار الامير بأن تباطؤ! كان بکونف 
هذه الحالة مجانبة أكثر للباقة » حيث أن تزویضر مدعى 
پراندنبورج » قد اتخذ اجراءه ضد الیوتکر فنتسیل فون 
ترونكا بقوة ف‌منتهی الصلابة » وآنه قد قدم طلبا الى 
المحكمة » بسحب الخیل السوداء المؤقت من بدی حانوتی 
الحیوانات » من أجل آعادتها المقبلة الى صحتها » و نفذ 
آیضا ذلك » يدون النظر الى جميع اعتراضات الخصم 
نقال له الامير الحاکم وهو اه هن ولیک 
ذلك » فهذا لا بعنی شیتا » وبعد أن استدار الى الام ید 
بأسئلة عادية مثل » ما هی الحالة فیما عدا ذلك فى درسدن 
وما الذی وقع أثناء غیابه » حياه بالید ؛ وهو عاجز عن أن 


— (Ve اح‎ 


بخمی حالته النفسية ف آشد آعماقها » وصرفه » وطلب منه 
أيضا فى نفس الیوم كتابة » جميع ملفات قضية کولهاس » 
نه يود أن بعالجها بنفسه » لاهديتها السياسية » ولا 
كانت فكرة تحطيم ذلك الرجل » والذی منه فقط » یستطیع 
أن بحصل على معلومات عن آسرار القصاصة » بالنسبة له 
لا تحتمل » فأنه حرر خطابا بخط يده الىالامبراطور» رجاه 
فيه + فى طابع عاطفى وعاجل » لاسباب هامة ‏ والتى ربا 
أوضحها له بجلاء أكثر فى القريب العاجل » أن يسمح له 
ان يحب الشكوى ؛ بصفة مؤقتة » التى قدمها أيناير 
ضد کولهاس؛ لحين اتخاذ قرار آخرء فرد عليه الامبراطور 
فى مذكرة آعدت من ية الدولة؛ بآن ١‏ » الذى 
يلوح » ء أنه حدث فحأة فى تفسه » بذهله الى أقصحى حد » 
ون التقرير الذى بعث به اليه » من جانب سكسونيا » قد 
جعل مسالة كولهاس موضوع الدولة الرومانية المقدسنة 
بآسرهاء وانه طبقا لهذا » رأی وهو الامبراطور » کرآس 
لتلك الدولة نفسها ملزما » أن يتقدم کسدع فى هذه 
القضية » لدى البيت الحاكم ف براندنبورج » - 2 
بحيث أن الشكوى ؛ لا يمكن الآن. بای حال أن تسترد» 


ع ا 


ويجب أن تستمر فى مجراها طبقا للقوانین » - لا سيما أن 
مندوبا قضائیا لدی البلاط فرانتز مولر » قد سافر الى 
پرلین » کمحام ۶ لاجل أن یحاکم کولهاس هناك » بسیب 
عبثه بالسلام العام للبلاد » آهار هذا الخطاب‌الامیر الحاکم 
تماما » وزيادة فى كدره الى أقصى حد » وردت‌بعد فترة» 
رسائل خاصة من برلين ‏ التى تنبىء بتقديم الفضية الى 
الملحكمة العليا » أشير فيها » بأن كولهاس سيتتهى 
على الارجح الى المقصلة » بغير التفات الى جهود الحامی 
كلها » الذى خصص له؛ ولذلك قرر هذا السيد التعس١‏ 
أن يجرى محاولة أخرى؛ ورجا أمير براندنبورج فی خطاب 
بخط يده من أجل حياة تاجر الخيل » وتذرع بأن العفو 
الذى وعد لهذا الرجل » لا يسمح بحق أن ينفذ فيه حكم 
الاعدام » وأكد له بالرغم من الشدة الظاهرة ظاهرا التى 
سلكت معه » لم يكن اعتزامدقط ان بدعه يموت» ووصف 
له » كم سیکون باعثا لليأس ‏ لو أن الحماية » كمأ يدعى 
التى يراد أنتمنح له من برلين » لو أنها انقلبت فالنهاية 
الى تطور غير متوقع لضرره الاكبر » عما لو أنه كان بقی 
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فى درسدن » وبت ف قضیته طبقا للفانون الستکسونی » 
فاجاب‌آمیر براندنبورج » الذی لاحت له ف هذا البيان» 
بعض آمور ذات معنی مزدوج » وغير ظاهرة » بان الفط 
الذی سل به مندوب جلالة الا مبراطور » لاسمح اطلاقا » 
تمشيا مع الرغبة التی آبداها له » بالانصاف عن لالحة 
القانون الصارمة » ولاحظ أن القلق» الذی بسط آمامه » 

فى الواقع : قد بولغ فيه » أذ آن الشکوی » التى قدمت 
ألىالمحكمة العليايبرلينء من أجل الاجرام» الذى عفى فيه 
عن کولهاس ف العفو العام » كما هو معلوم » ليست منه» 
الذی آصدر العفو له ؛ ولکنها من‌حاکم الدولة » وهو غير 
مقيد به » بای حال » ومع ذلك وضعأمامه» » كيف آنه 
ضرورى آقامة مثل رادع » بالنسبة لاعمال العنف المستمرة 
لنا جلشمیدت ‏ والتى آمتدت بوقاحة غاية فالشدة» حتى 
الى منطقة براندنبورج ؛ ورجاه فى حالة ما آذا كان لايرغب 
فى أن براعی هذا كله » أن بتجه الى جلالة الامبراطور 
بنفسه » أذ أنه » لو أن كلمة فاصلة قد تصدر لصالح 
كولهاس » فهذا فقط لن يسكن أن يحدث ؛ ألا عن بیان من 
هذه الناحية » وسقط الامير الحاكم » يسبب الحزنوالكدر 


ا 


لهذه الحاولات كلها الفاشلة » فى مرض جدید » ولا زاره 
الامین ذات صباح آراه الخطابات التى بمث بها الى 
بلاطی فینا وبرلين » من أجل آمهال حياة کولهاس » وبذلك 
یکسب على الاقل وقتا » لتملك القصاصة » التى یستحوز 
عليها » جثا الامين بتفسه آمامه على رکبتیه » ورجاه بکل 
ما هو مقدس وعزیز لدیه » أن يقول له » ماذا تحویه هذه 
القصاصة » فقال الامير الحاکم » بأن یضیب باب الفرفة 
ویجلس على سريره »وبعد أن مسك بيدهو بتنهيدة ضغط يها 
على قلبه » بدأ على النحو الآتى : «ان زوجتك قصت عليك 
كما سمعت » بان أمير براندنبورج وآنا فى اليوم الثالث 
للمقايلة » التى تمت فى بیتربوج » تقابلنا مع غجریقه وقرر 
الامير الناخب - ذكيا كما هو بطبيعته ب أن يفسد سمعة 
هذه المرأة المغامرة » عن طريق مزاحة أمامالجمهور كله» 
والتى كان الحديث عن فنها على المائدة على نحو غير لاق 
ختقدم بذراعين مكتوفين آلی آمام منضدتها » وطلب مسن 
أجل النبوءة التى قد تودیها له » علامة منها » التى تسمح 
يتجربتها اليوم بالذات » متذرعا بأنه » وألا فلن يستطيع 
أن يصدق كلامها » حتى ولو کانت هی زيبلا الرومانية 


e تت‎ 


تفسها » فقالت المرأة » وهی تقیسنا خطما من الرآس الى 
القدم ‏ بآن العلامة ستكون ء أن ذکر الوعل الکبیر ؛ ذا 
الفرون» والذی رباه ابن البستانی فى التنزه » سیأتی مقبلا 
آلينا فى السوق ؛ الذی نتواجد فيه » قبل أن نغادره » 
والآن يجب أن تعلم » أن هذا الوعل الخصص لمطبخ 
درس دن ؛ کان محتفظا به فى حظيرة مغلقة خلف القفل 
والزلاج » مسورة عاليا بألواح والتى كانت تظللها أشجار 
سندان التنزه »> ويسبب أنه توجد حيوانات بر 
صغيرة وطيور ؛ وعدا هذا كان المتنزهاطلاقاء علاوة 
على الحديقة التى تقود اليه » محتفظا به فى أغلاق معتنى 
به بشكل » أنه لم یکن ليرى مطلقا » كيف أن الحيوان » 
طبقا لهذا الزعم الغريب » يكن أن يقبل لغاية المكان الذى 
كنا نتف فيه » مع أن الامير الناخب» وقد ن من أن يكون 
هناك ملعوب مختف فى ذلك » وبعد تحدث قصير معى » 
وقد قرر بصفة لا تنبدل » أن يفسد » من أجل الممازحة » 
كل ما قد تقدمه ١‏ » بعث ألى القصر » وأمر أن يذبح الوعل 
الذكر فى الحال » وآن بعد للمائدة فى آحد الايام المقبلة 
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عقب ذلك استدار الى المرأة » والتی تحدث فى هذه‌السالة 
بصوت مرتقع آمامها وقال ؛ والآن هيا !۰۰ ما الذی عندك 
لى للستقبل لتكشفيه 7 فقالت المرأة ؛ وهی تنظر ف يده 
«السلام لامیری الحاکم وسیدی ! سموك ستحکم طو وله 
وسيظل البیت الذی تنبت منه طويلا » وأحفادك سیکو نون 
عظماء وفخاماء وسیصلون الى سلطان آکبر من جميع أمراء 
العالم وسادته !» وتطلع الامیر الحاکم» وهو ملیء بالاقکار 
الى المرأة» وبعد فترة قال بصوت نصف مرتفعءوبعد خطوة 
خطاها نحوی» بأنه الآن يكاد يؤسفه أنه بعث برسول 
لیقضی على النبوءة » وق خلال ما كان الال يمطر أكواما 
ف حجرها من أيدى الفرسان النبلاء » الذين تبعوه » تحت 
كثير من التهليل» سآلها » وهو نفسه دس بده فى جيبه » 
ويضيف قطعة ذهبية الى ذلك » عما اذا كانت التحية» التى 
ستيدأها لى أيضا من نغم فضى كنغمته » وبعد أن فتحت 
المرأة صندوقا ء كان كائنا بجوارهاء ونظمت النقود فيه 
بتاطؤٌ وتمهل » حسب نوعها وكميتها ؛ وقفلت الصندوق 
انيا » وححبت الشمس بيدها » كما لو كانت مضایقه لها» 
ونظرت الى ؛ ولا كنت قد, آعدت السوّال عليها » وقلت 


اسا ر کی 


للامير الناخب فنوع من الزاح » خلال ما أن كانت تتمعن 
يدى » «یلوح لی أن ليس لديها شیء مستطاب لتعلشه » 
وعند ذلك آمسکت بسکازیها » وقامت ببطء علیهما من 
متعدها ء وقك سنن بن مواجهتين لفهما ف وضع غامض 
وهمست ألى ف أذنى ف وضوح «لا!» - «هكذا !» 
قلت آنا متبلبلاه‌رارتددت خطوة الى الوراء من أمام الشبح 
الذى ألقى بنظرة باردة » لا حياة فيها » كما لو كانت من 
عيون رخامية» وارتد الى القعد الذى كان قائما خلفه » 
قلت « من آی ناحية بهدد خطر بيتى 6 » سألتنى المرآة > 
وقد آخذت قطعة فحم وورقة فى يدها وعانقت ركبتيها > 
عما اذا كانت لتكتب لى ذلك ؛ ولا كنت فى الواقع مرتبكا 
وذلك فقط لانه لم ببق لى تحت الظروف القائمة شىءآخر 
هقد أجبت «نعم ! اعملی ذلك» » فأعقبت «هیا ! » ساكتب 
لك ثلانا : اسم آخر حاكم لبيتك » رقم السنة التى سيفقد 
فيها دولته» واسم الذى سينتزعها منه لنفسه بقوة السلاح» 
وبمد آن تم ذلك آمام آعين الشعب كله » قامت ولصقت 
القصاصة بالصمغ الذى بللته ق فمها الذایل وضغطت عليها 
بخاتم رصاص كان ف اصبعها الوسلی؛ ولا كنت شغوفاه 


شا ات 


كما تدرك آنت بسهولة » آكثر مما يمكن أن تفوله کلمات» 
شغوفا أن التقط القصاصة قالت : «لا بأى حالمن‌الاحوال 
یا صاحب السمو» واستدارت ورفعت آحد عکازیها الى 
أعلى «من ذلك الرجل » هناك ذى القبعة الريشية الواقف 
على القعد الستطیل» خلف الشعب كله عند مدخل‌الکنيسة 
منه تستخلص القصاصة » اذا كان ذلك مستحبا لكا» » 
وبذلك وقل أن استوعب جيدا ماذا تقول» وأنا ف الکان» 
وقد عتدت الدهشة لسانی » ترکتنی واقفا » وف خلال ما 
ان كانت تقفل الصندوق » الذى كان كائنا خلنها وتقذف 
به فوق ظهمرها » اندمجت » من غير أن استطمت زيادة أن 
الحظ ماذا تعمل دين جمهور الشعب المحيط بنا » وعند ذلك 
ظهر فى هذه اللحظة بالذات » وف الواقع عزاء لقلبى » ظهر 
الفارس التبیل » الذى كان الامير الناخب قد بعث به الى 
القصر » وآنبآه بفم ضاحك » بن ذكر الوعل قد ذبتح وسحب 
من قناصين أمام عينيه » الى المطيخ » وقال الامير الناخب 
وهو تابط بذراعه منتعشا ذراعى » معتزما أن بضودنی 
منادرا الکان » قال : «والآن هيا ! و كانت النبوءة» 
ھی خديعة كل يوم » ولم تكن 3 نستحق الوقت والذهب 
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اللذين كلفتنا أياه ۱» » ولکن کم كانت دهشتنا كبيرة » اذ 
علت ؛ خلال هذه الکلمات صرخة من کل ناحية فى الیدان» 
واتجهت عيون الجميع الى کلب كبير مقبل » قى سرعة من 
ساحة القصر ؛ والذى أمسك ذكر الوعل ف المطبخ» من 
مؤخرة عنقه » كغنيمة طيبة » ودعا الحيواذ١‏ » وهو يلاحق 
من خدم وخادمات » يسقط على قيد ثلاث خطوات منا » 
بشکل أن نبوءة المرأة » وقد تحققت » فى الواقع » برهان 
نكل ذلك الذى قدمته » وقد أقبل ذكر الوعل ألينا لغاية 
الوق » ولو آنه ۲ ميت » وأن الصاعقة التى تسقط من 
الماء فى يوم شتاء ؛ لا یسکن أن تصيب آکش تدميرا ء عن 
هذا النظر ق » وكان مجهودى الاول » توا » بسجرد أن 
حخاصت من المرافقة + التى كنت فيها »> هو أن أعثر على 
الرجل ذی القبعة الريشية » الذى أشارت الرآة لى عنه » 
غير أنه » ولا واحد من رجالى »> الذين بعث بهمللاستخبار 
خلال ثلاثة أيام بلا اهطاع ء كان ق أمكانه آن بعطینی» 
حتى ولو فقط بطرقة بعيدة جدا » خبرامن ذلك » والان 


١‏ - الوعل 
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یاصدیقی کونتز » منذ آسابیم فلائل وف الزرعة بدامه » 
ریت الرجل بعینی آنا» ب وبذلك ترك يد الامين » وف 
خلال ما أن كان یجفف العرق ؛ هبط مرتدا ثانیا ق‌انفراش 
ثم أن الامين الذی رأی أنه جهد ضائع » أن يعارض برأيه 
فى هذه الواقصة » الرأى الذى للامير الحاكم فيما » 
ويصوبه ١‏ » رجاه أن يحاول طريقة ما » ليستولى على 
القصاصة » ونترك الشخص فيما بعد لمصيره » ألا أن الامير 
الحاكم أجاب » بأنه لا بری طريقة اطلاقا لهذا ؛ ونو أن 
التفكير فى ضرورة الاستغناء عن القصاصة » أو حتى رؤية 
اندثار العلم بما فيها مع هذا الرجل ۲ ؛ يقربه من الوس 
واليأس ؛ فلما سأله صديقه ؛ عما اذا لم يعمل محاولة ان 
يستقصى عن شخصية الغجرية نفسها » أجاب الامير الحاكم 
بأن الحكومة» بناء على أمر آصدره اليها تحت ستار كاذب 
اقتفت آثر هذه المرأة عبئا حتى نهار اليوم فى جميع أمكنة 
الامارة » مع آنه لاسباب ؛ ومع ذلك رفض أن ببس طها 


۱ - یحاول ان .يرد رایه الى : صوابالتفكير . 
۲ - القصود به : باندئارها مع هذاالرجل‌بعد اعدامه‌ودنته 
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بشكل آوضح) بشك اطلاقا فى آن يعثر علیها فی سکسونیا 
وتصادف آنتذ أن كان الامين يريد السفر الى برلین مسن 
أجل عدة ضياع كبيرة » التى كانت من نصيب زوجته من 
تركة الستشار الاول جراف كالهايم فى نويمارك المعزول » 
والذى مات سريعا عقب ذلك » ولا كان الامين فى الواقع 
يحب الامير الحاكم جدا ء سأله » بعد تفكير وجيز » عما 
اذا كان يريد أن بترك له يدا مطلقة فى هذه المسألة» ولا 
كان هذا ۱ » وهو بضغط بيده متأئرا على صدره ؛ قد 
آجاب : «ظن أنك انت هو آنأ » واحصل لى على القصاصة» 
فقد عجل الامين ؛ بعد أن سلم أعماله » رحلته بضعة 
أيام وسافر؛ وقد ترك زوجته » مصطحبا فقط من عدة خدم 
الى برلين 

كولهاس الذى کان » خلال ذلك كما قد قيل قبلا » قد 
وصل الى برلين » وأتى به » بناء على آمر خاص من الامير 
الحاكم » الى سجن للنبلاء » والذى استقبله مع أطفاله 
الخسة فراحة بقدر ما يمكن ۰۲ دعى كو لهاس لمحاكمته» 
١‏ ب الام الحاكم 
۲ - المقصود به : مع توفير سبل الراحة بقدر ما يسمح به 

سجن الثبلاء 


اموت 


بعد ظهور الدعی الامبراطوری من فینا ١‏ » فورا آمام منصة 
المحكمة العلیاء على آساس اتتهاكسلام البلاد الامبرآطوری 
العام ۲ » ومع أنه فى آدانته سبق أن عارض ‏ بأنه لا يمكن 
أن يحاسب منأجل غزوه السلح على سكسونيا » وأعمال 
العنف التى ارتكبت خلاله» بمقتضى التسوية » التى عقدت 
فى ليتسن مع أمير سكسونيا الحاكم » الا أنه بلغه لتنويره 
على أن جلالة الامبراطور والذى یتولی مدعيه الشکوی 
هنا لا يستطيع أن پراعی ذلك » وارتضی کولهاس الوضع 
أيضا بعد قليل » لما أن فسرت له المسألة وبين له » أن على 
العكس من ناحية درسدن » أنه سينال الترضية التامة فى 
موضوعه ضد اليوتكر فنتسيل فون ترونکا » وبعد ذلك 
تصادف أن فى يوم وصول الامين بالذات » أن أصدر 
القضاء كلمته فيه » وحكم عليه بالاعدام » بآن بطاح رأسه 
بالسيف » حكم » غير أنه لم يكن أحد يعتقد» بفض النظر 
عن تخفيفه » فى تنفيذه » بالنسبة لموقف المسألة العقد » 
حتى أن المدينة بأسرها كانت تأمل » بالنسبة لطيب النية 


5 الذى جاء من فينا‎ ١ 
القصود به : الهدوء والسلام والطمانينة التى تستظل‎ - ۲ 
بها البلاد قى رعاية الامپراطور‎ 


بخ اواج 


التی بصلها الامير الحاکم لکولهاس » أن تراه يحولالحكم | 
بدون شك ؛ الى مجرد عقوبة سجن » التى ربما تكون | 
مرهقة وطويلة الامد ؛ وأما الامين » والذى مع ذلك رأى» 
آنه لا يجوز أن يضاع وفت» آذا كانت المهمة ستنفذ » التى 
آعطاه آباها سيده » بدأ عمله » بأن بظهر نفسه جيدا 
وباجهاد؛ فى زى البلاط العادی» فى صبيحة يوم ؛ لکولهاس 
حیت كان واقفا فى النافذة فى تأمل بریء للعابرین > ولا أن 
جلة لرأسه » أن تاجر | 
قد لحظه ء وبصفة خاصة پسرور عظیم » لاحظ قبضة غ 
متعمدة منه بالید الى منطفة الصدر » حيث تستقر التغليقة 
فاعتبر الامین ماجرى فى تفس کولهاس فى هذه اللحظة 
تهيئة كافية للتقدم بخطوة أبعد ء ف المحاولة للاستحواز 2 | 
على القصاصة ء فدعا اليه آمرآة عجوزا جوالة على عكازين 
تمثهن سقط المناع » كان قد لحظها ف شوارع برلين ؛ من 
جرون بالخرق» والتى 
لاح له آنها » حسب سنها وزیها » تکاد تنطبق على تلك 
التی وصنها له الامير الحاکم» وعلی افتراض‌آل کولهاس لن 
یکون قد طبع عميقا فى ذاکرته قسمات تلك الرآة » التى 


بين طالفة من آخرين من السوقة + 


ديات 


قد ناولته القصاصة فى ظهور عابر : قرر الامين أن يدس 
بدلا منها المرأة العنية » ویجملها » اذا أمكن عمل ذلك ؛ أن 
تلعب لدى كولهاس الدور ؛ كما لو أنها كانت الغجرية » 
ويناء على ذلك ومن أجل أن يجعلها الامين صالحة ء أحاطها 
علما وبالتفصیل بكل ما وقع بين الامير الحاكم والغجرية 
العنية فى بیتربوج » وبصفة خاصة » ولانه لم يكن یعلم؛ 
آلی آى مدى سارت هذه المرأة فى کشوفها لكولهاس ؛ لم 
ينس بصفة خاصة » أن ينقش فى ذهنها عميقاء الواد السرية 
الثلاث » المحتواة فى القصاصة ء وبعد أن فصل لها ۱ الذى 
يجب عليها أن تجمله ينزاق من فمها بطريقة مفككة وغير 
مفهومة : هو ۲ من أجل اجراءات ما والتى هيئت » سواء 
بخدعة أو عنف ء للاستيلاء على القصاصة ؛ التى هی ىف 
منتهى الاهمية للبلاط السكسونى ء حملها الامين أن 
طلب من كواهاس القصاصة تحت ستارء 
بأنها ليست فى آمان معه لحفظهاء خلال بضعة آيام مشتومة 
أة الخرق أيضا فى الحال على عاتقها » تتفي 


آخذت 


۱ - محتوف : الکلام 
۴ مستتر : حديث یفثی اليه اجراءات هيد ل 


وير 


العملية المذكورة » مقابل الوعد بسکافاة ضخة » والتی 
اضطر الامين بناء على طلبها » أن يدفع جزء| منها مقدما 0 
ولا كانت والدة الخادم هرزه » الذى سقط عند ميلبرج » 
تزور كولهاس من حين لآخر بأذذ من الحكومة » وكانت 
هذه المرأة معروفة لها ١‏ منذ بضعة أشهرء فقد وفقت ف يوم 
من الايام التالية ؛ عن طريق عطية صغيرة الى السجان» الى 
الدخول لمند تاجر الخيل » ولكن كولهاس » لما دخلت 


هذه المرأة عليه » اعتقد » من خاتم كانت تحمله فى اليده 


وعقد من الرجان متدل من العنق » أنه يتعرف انية على 
الفحرية العجوز العروفة ۲ نفسها » التى ناولته القصاصة 
فىييتريوج » وكما آن الارجحية لا تكون دائما فى جاب 
الحقيقة فقد تصادف أن هنا شيئا حدث » والذى » ولو أننا 
نرويه » غير أتنا يجب أن نسلم بحرية التشسكك فيه » لهذا 
الذى قد بروق له ۳ » ل لقد ارتكب الامين أفظع خطا 
وقابل فى عجوز الخرق » التى التقطها ف شوارع برلين » 
لاجل أن تقلد الغجرية» قابل الغجرية الغامضة نفسهاء والتى 
١‏ لوالدة الخادم هرزه 

؟ ‏ محذوف : له 

۳- مستتر :ان يتشكك 


اس 


آراد هو أن تقلدها» ‏ على أى حال تروی الرأة ۱ 
متوكأة على عکازیها » وتربت على خدود الاطفال » الذین 
استندوا الى والدهم » وقد ذهلوا من منظرها العجیب » 
تروی بأنها عادت منذ وقت فسیح من‌منطقة سکسونیا الى 
منطقة براندنبورج » وآنها آلحت على الامين » آجابة على 
سئوال منه فى آحد شوارع برلین » تجرك فيه بلا حذر» عن 
الغجرية » التی كانت فى ربیع العام النصرم فى ییتربوج» 
فتقدمت فى الحال » وعرضت تحت اسم كاذب » القيام 
بالمهمة التی‌برید آن‌بری‌تنفیذهاءلاحظ تاجر الخیل‌شبها غریبا 
بينها وبين زوجته التوفية لیزبت » بدرجة آنه كان يستطيع 
ان يسألها » عما اذا كانت هی جدتها - لان ليس فقط 
خسمات وجهها بل‌ویداها لا تزالان جميلتين» رغم تكوينهما 
العظمى » ولا سيما فى الاستعمال لهما » الذى تلجأ اليه ف 
الحديث » يذكره بأكثر حيوية بها ۲ » وأيضا الخال» الذى 
كانترقبة زوجته مزينة به» لاحظه على رقبتها _ دعاها تاجر 
الخيل أن تجلس على كرمى » خلال ما أن كانت أفكاره 
تنضارب بشكل غريب » وسألها » ما هو ذلك الذى ساقها 
١‏ محذوف : لا دخلت على كولهاس فى سچنه 

۲ - المقصود : بزوجته 
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آلیه فى مصالح ۱ الامين ؛ فأجابت المرأة:» خلال ما كا كلب 
کولهاس العجوز پشمشم حول ركيتيها » ویهز ذنبه » وهی 
تربت بیدها عليه » أجابتٍ أن التكليف » الذی آعطاه أياها 
الامين » كان هو أن تكشف له عن الاجابة السرية للغاية » 
التى تحتويها القصاصة » على تلك الاسئلة الثلائة العسة 
للبلاط السكسونى ؛ وأن تحذره من مبعوث » هو موجود 
الآن ببرلين »> من أجل الاستحواز عليها » وأن تطلب منه 
التضناضة. دی لب ای مندبرمی بویت يحبلها” » لم 
- الا أن الغرض » الذی تجىء هی من آجله 
مو تقول له » بان الود اعات التصاصة بسک رة 8 
بالعتف : آنما هو تخریف ووهم فارغ » وآنه تحتحهاية 


براندنبورج ء والذی هو تحت رعايته لا داعی لان 
من آجلها » فضلا ؛ أن الورقة أكثر آمانا 
یھن إن تكون معها » وأن بحذر جیدا آن يؤثر عليه 
تسلیها لای آنسان » وتحت أى ستار مهما يكن ولو 
آنها اختتمتحديثها » بأنها تعتقده أنه من الذكاءآنبستخدم 


۱ - المقضود به :ی خدمة 
۲ - محقوف :الان 


سار زا 


| القصاصة للفرض الذی من آجله سلمته أياها فى الموسم 

| السنوی فى ییتربوج » وأن یوافق على العمرض الذی قدم 
له على الحدود من‌الیوتکر فون شتاین» وآنیسلم القصاصة 
والتی لن یسکنها أن تفیده شخصيا لشىء آخر » الى آمسیر 

۱ سكسونيا » مقابل الحرية والحياة » الا أن کولهاس الذی 
هلل من أجل القوة التى أعطيت له ۱ » أن يصيب عدوه 
بجرح مميت » ف اللحظة النى يدوسه بقدمه فى التراب + 
أنجاب ولا ء ولو من أجل الدنيا كلها يا أماه » لا ولو من 
أجل الدنيا كلها !» » ثم ضغطعلى يد المرآة العجوز» وكان 
يود فقط أن يعرف » ما هی الاجوبة على الاسئلة الهائلة 
المحتواة فى القصاصة » وتكلمت المرأة التى كانت خلال 
ذلك قد أخذت أصغر الاطفال » الذى كان منكمشا على 
الارض الى قدميها » على حجرها: «لاء ولو من أجل الدنيا 
كلها ء كولهاس يا تاجر الخيل! » ولكن من أجل هذا الولد 
الاشقر الصغير الجميل ! »» وبهذا ضحكت له » ودللتهء 
وقبلته » والذى كان يحملق فيها باندهاش » و ناولته‌پیدیها 
العجفاوين تفاحة » كانت تحملها فى جیبها » فقال كولهاس 
١‏ مستتر : بسبب تملكه لهذه القصاصة 


ا ا 


مرتبکا بأن الاطفال أتفسهم ؛ أذا کانوا کیارا » کانوا 
سيمتدحونه على تصرفه ؛ وأنه ما كان لیستطیع [ 
من أجلهم » ومن أجل أحفادهم » عملا أتمع من ان يحتفظ 
بالقصاصة : وبالاضافة ألى ذلك » سأل » من الذى يؤمنه 
بعد هذه التجرية التى عملها ضد خيانة جديدة » وعما أذا 
كان سيضحى ف النهابة بالقصاصة بلا فائدة للامير الحاكم 
كما ضحى من عهد قريب بفرقته » التى جمعها فى لیتسن» 
وقال «وآن الذى حنث بکلمته مرة معى » فلن آتبادل معه 
كلمة آخری بعد ذلك » وفقط طلبك أكيدا وواضحا » هو 

نی با أمى ؛ يا طيبة !» عن الورقة التى آدت لى 
عجيبة » عن كل ما تعذيت منه » فقالت له 
لمرأة » وهی تضع الطفل على الارض » بأنه » من كثير من 
النواحی 4 4 علی حدق » وانه بستطیع 1 يفعل ویترك ما شاء 
عند ذلك تنا EY‏ بیدیهاء وآرافت ا 


آنه کان یرب حیت آنها کاتت تجیب 
e‏ مت E‏ 
برغب أن بحصل منها على تفسيرايضا لامور آخری شتی 


ج 


قبل أن تترکه : من تکون هی فى الواقع وکیف أنت الى 
الملم اذى تستحوز عليه » لم امتنعت أن تعطی القصاسة 
الى الامير الحاكم » والتى كتبت فى الواقع من اجله » وأن 
تناوله هو بالذات هذه القصاصة العجيبة من بين كلاف 
كثير 
وتصادف الآن فى هذه اللحظة بالذات أن سمعت ضوضاء 
التى سبيها بضعة موظفى شرطة » الذين كانوا يصعدون 
درج السلم » بحيث أن المرأة » وقد استولى عليها قلق 
مقاجیء > آن بلتقوا بها فى هذه الخادع » أجابت «الى 
اللتقی باکولهاس » الى اللتقی! » لن تنقصك معرفة عن 
هذا كله ء لا تقایل ثانية ۱» ؛ وعند ذلك نادت» وهی 
تستدیر نحو الباب «الوداع آیها الاطفال الاعزاء» الوداع» 
وقلت الاولاد الصغار بالدور وذهبت 

خلال ذلك استدعی أمير سکسونا الحاکم اند 
استسلم لافکار بائسة » عالمين فلکیین يدعيان آولدنهولم 
وآولاربوس؛ اللذان كانا بتمتعان باحترام كبير فى ذاك 
الحين فى سكسوتيا » واستشارهما فى فحوى القصاصة 
الغامضة » ذات الاهمية الخاصة له » ولجميع آسرة ذريته 


من الناس ء وهو الذى لا يشغف آبدا يعلمها ب 


ساو = 


ولا كان الرجلان لم ستطيعا أن یتفقا بعد فحص عمیق » 
ومستمر لعدة أيام ف برج القصر ف‌درسدن » عما اذا كانت 
النبوءة تنصب على قرون مقبلة » آم على الوقت الحاضر» 
أو أن المقصود بها ريما تاج بولونياء والذى کانت‌الاعمال 
الحربية لا تزال فالبة معه » فان هذا الخلاف العلمى لم 
يفعل ء آلا أن أزاد الفاق = حتی لا يقال الاس الذى 
كان هذا السيد البالس ١‏ غارقا فيه أزاده حدة ؛ وبدلا 
من أن يبدداه » أزاداه ف النهاية الى درجة » كانت غير 
محتملة لنفسه يتاتا » مضافا الى ذلك أن الامين فى ذاك 
الوقت » كلف زوجته » والتى كانت على وشك أن تلحق 
به فى برلين » أن تدخل فى فهم الامير الحاكم » بطريقة لبقة 
قبل سفرها » كيف أن الامل تضاءل فى الاستحواز على 
القصاصة ؛ التى هی فى حوزة كولهاس » بعد تجربة فاشلة 
عملها مع امرآة» لمتظهر ثانية منذذلك"ء الاملتضاءل» حيث 
أن حكم الاعدام » الذى صدر عليه » وقع عليه الآن من 


أمير براندنیورج بعد دراسة دقيقة للملفات » وتحدد يوم 


١‏ - الاير الحاكم 
۲ - المقصود به : مند عمل التجربة الفاشلة 


س ووو 


الاعدام» يوم الاثنين بعد أحد السعف » وعند سماع أمير 
سكسونيا هذا الخبر» وقد تمزق قلبه من الحسرة والندم» 
أغلق نفسه فى غرفته شبيه بأنسان ضائع كلية ؛ وامتضع 
خلال يومين » سائما الحياة » عن تناول الطعام » وف اليوم 
الثالث اختفى فجأة من درسدن » بعد أبلاغ وجيز للحكومة 
11 رحل للصيد عند آمير دیساو » وف الواقع » أين ذهب 
هو » وعما اذا کان ینم الى دیساو ؛ فهذا ما ندعه قيد 
الشك ء من حیث أن الدونات التاريخية » والتی نروی من 

مقارتتها الخبر تتعارض؛ ويلغى بعضها البعض بشکل‌غریب 
فى هذا الموضع + وآما ما هو ثابت فان أمير دیساو كان غير 
قادر علىالقنص > وكان راقدا مريضا فى هذا الوقت فى 
براو شفایج لدى عمه الامير هینرش» وأن السيدةهيلويزا 
وصلت فى مساء الیوم‌التالی الى برلین» عند الامین‌هرکونتز 
زوجها ف رفقة جراف فون کرنجشتاین » الفی‌قدمته على 
أنه آبن عمها » خلال ذلك كان حکم الاعدام قد تلى على 
کولهاس » بناء علىأمر الامير الحاكم» رفعت عنه السلاسل 
واعيدت آلیه الاوراق التى تنص عن ثروته » والتى انتزعت 
منه فى درسدن » ولا سأله الستشارون » الذين بعثت بهم 


۱۹۷ 


الحكة اله » كيف يريد أن یتصرف بهذا الذی بملکه بعد 
موته » فآنهى وصيته بمساعدة موثق لصالح أولاده ۶ وعين 
المأمور فى كولهازنبروك صديقه الامين » وصيا عليهم “ 
وبعد ذلك ۰ لم بعادل شىء هدوء ورضى أيامه الاخيرة 4۱ 
اذ أنه بناء على أمر خاص غير عادى للامير الحاكم فشح 
عقب ذلك أيضا التسفنجر ۲ ء الذى كان موجودا كولهاس 
يداخله : وسمح لجميع أصدقائه والذى كان له كثير جدا 
منهم فى الدينة » بدخول مطلق اليه بالنهار وبالليل» وحتی 
كانت له الترضية أيضا ؛ أن بری اللاهوتى باکوب‌فر ایزنج 
يدخل عليه فى سجنه » كمبعوث الدكنور لوتر بخطاب بخط 


١‏ المقصود به : وبعد أن انتهت الاحداث بهذا الوضع ؛ لم 
يكن هناك شىء آخر اطلاقا يعادل فى قدره عنده ٤‏ هدوء 
نفسه ورضاها فى ايامه الاخيرة 

۲ - التسفتجر ؛ هوالفراغ الداثری القائم بين جدرانالقصور 
فى القرون الوسعلی » والتىكانت فى العادة مشيدة على 
طراز الحصون ؛ وبين اسوارها الخارجية » والتى كانت 
عادة كبيرة الارتفاع » وکان التسفئجر فى تلك العص‌ور 
يستخدم لاعتقال من يراد اعتقالهم فى مناسبات وظروف 
اة ' 


حد ووه 


بده ؛ هو بلا شك شاذ فى نوعه للغاية ١‏ : غير آنه ضاع» 
وأن يستقبل نعبة العشاء المقدس من هذا السيد الروحانى 
فى حضرةاثنين من قسس براندنبورج» اللذينكانا بساعدانه 
بعد ذلك حل يوم الاثنين المشئوم عقب أحد السعف تحت 
حركة عامة فى المدينة » والتى كانت لا تزال لا تستطيع أن 
تنخلى عن الاعتقاد فى الامل فى أمر ينقذه "» حل اليومالدى 
يجب عليه فيه أن بسترضی العالم ؛ يسبب محاولته السريعة 
للغاية فى رغبته فى الحصول على حقه بنفسه؛ خرجكولهاس 
فى التو من باب سحنه فى رفقة حرس قوى وطفلاه الاثنان 
على ذراعيه ‏ اذ أن هذا الميز ؟ » كان قد التسه مشددا 


أمام منصة المحكسة ‏ يقوده اللاهوتى ياكوب فرایزنج 
عندما تقدمت جمهرة من معارفه فى لوعة » يضغطون على 
يديه ويودعونه » وخطا منه أمين قصر الامير الحاكم ذاهل 


وین : ان هذا الخطاب ؛ بما قد بکون ند احتراه 
من رسالة الى کولهاس لابد ان كان شاذا فى" نوعه للفابة 
من ناحية عبارته وفحواه 

۲ - مستتر : تصدره الامیر الحاکم 

۳ - القصود به: الرعایةالخاصةلانسان محکوم عليه بالاعدام 
أن بصرح له بحمل طفلیه وهو فى طریقه الى القصلة 


۱9 


طابع وجهه ؛ واعطاه ورقة ؛ سلمته آیاها له » كما یقول 
امرأة عجوز » وخلال ما أن كان کولهاس يتطلع الى الرجل 
باستغراب » والذی كانت معرفته به قليلة » فتح الورفة » 
والتى ذکره خاتمها والطبوع على الشمع ف الحال » 
بالغجرية العروفة ۱ » ولکن من الذى ۲ يصف الدهشتة 
التی استولت عليه عندما وجد الخبر الاتی فیها : « 

کولهاس ؛ أمير سکسونیا الحاکم ف برلین ؛ وقد سبق 
بالذهاب الى ساحة الاعدام ؛ وسيكون ممیزا » اذا كان 
هذا يهمك » بقلنسوة بخصلة من الريش الازرق والابيض» 
ولا داعى لانأقوللك » الغرض الذى جاء م نأجله » أنه يريد 
آن سبش على التغليفة بمجرد أن تدفن » ویفتح القصاصة 
الموجودة بها » المخلصة الیزابت» - استدار كولهاس : 
وقد ذهل الى أقصى حد ؛ الى أمين القصر ء وسأله عما اذا 
كان يعرف الرأة العجيبة » التى ناولته القصاصة » غير أنه» 
وعندما آجاب أمين قصرء «يا کولهاس» المرأة» ‏ وتوقف 
قا ول الکلام بسكل غریب » فانه “الم یستطع» وقد 


۱ اتنزعه الموكب الساثر فى تلك اللحظة 4 أن بستوعب مانطق 
به الرجل » والذی لاح » أنه ۱ يرتعش يكل أطرافه ‏ فلما 
جاء کولهاس الى ساحة الاعدام ؛ وجد آمیر پراندنبورج 

< الحاکم بحاشیته واقفين هناك + راكبين جيادهم » والتىكان 
من بينها أيضا مستشار الدولة هر هيتريش فون جويزاو » 
وبين عدد لا يحصى من جمهور الناس : الى یمینه ۲ مدعى 
الامبراطور فراتتز ميلر » وصورة من حكم الاعدام ق‌یده 
والى بساره محاميه " الخاص العالم القانونى انطون 
تزوينار بالقرار النهائى لمحكمة بلاط درسدن » وف وسط 
دائرة مفتوحة الى النصف » أحاطها * الشعب ° مناد بلفافة 
أشياء » وبالجوادين بلمعان من جيد صحتهما » ويدقان 
الارض بحوافرهما » أذ أن مستشار الدولة هر هينرش 
كان قد رفع الدعوى ضد اليوتكر فتتسیل فون ترونكا 

7 فى درسدن » ونفذها نقطة ة وبدون آقل 


۳ 2 اندنبورج‌الحاکم 
۲ - القصود به: أمير براندنبودج 


۳ 


تقصير » بحیث أن الجوادین آعلفا لدرجة الاسمان‌من‌رجال 
اليوتكر » وف حضرة اجنة خاصة » عبنت لهذا الغرض» 
سلم الجوادان للمحامى فى السوق فىدرسدن» بعد آن‌آعید 
لهما اعتبارهسا » بتلويح علم فوق رأسيهما ءوسحبا من 
بدی حانوتی الحبوانات الذى أطممهما 

بعد ذلك تكلم الامير الحاکم » عندما خطا کولهاس 
نحوه » برافقه الحرس الى الربوة : « الآن يا كولهاس ! 
اليوم هو اليوم الذى يسلم اليك حقك ! أنظر » هنا أعيد 
اليك انیا : كل ما فقدته قسرا فى حصن ترونکنبورج » 
مدينا لك بأعادته اليك كسيد بلادك : 
لفافة الرقبة » والراشس حيلدن ء واللایس 
وحتى تفقات العلا ج لخادمك هرزه؛ الذى سقط ف ميلبرج 
هل أنت راض عنی7» خلال ما أن کان‌کولهاس يقرأ بعيون 
: لأ فرحا بالقرار النهائى » الذی سلم اليه بناء 
ممست سن به 
علىذراعيه بجانبه على الارض » ولا وجد أيضا مادة فيه» 
محكوما فيها على البوتکرفتتسیل بسنتين عقوبةسجن؛ فآنه 
جثا من بعيد آمام الامير الحاكم بيدين متعارضتين فوق 
صدره ؛ وقد تبلکته مشاعره للنهاية » وأكدللمستشار 

س 


جذلا » وقد قام منتصبا وواضعا بده فحجره ؛ بأن أجل 
أمتية له على الارض قد تحققت ؛ ودنا من الجوادين 
وتفرسهما » ثم ربت على عنقهما الکتنز » وصرحللمستشار 
فى فرح » وهو برتد أليه » بانه بهدیهما الى آبنیه الاثنين 
هينريش ولسولد» ووعده الستشارهر هيتريش ذو ذجويزاو 
باسم الامير الحاکم وهو پلتفت اليه ف عطف من فوق 
جواده > بان آرادته الاخيرة سیحافظ علیها بقدسية» وطلب 
آله أيضا أن يبت أيضا فى بقية الاشباء » الوجودة فى 
اللفافة حسب حسن تصرفه؛ عقب ذلك .ناد ىكولهاس وال 
هرزه العجوز اليه من بين جمهور الشعب ؛ والتى كان قد 
لحظها ق الساحة » وقال لها وهو بناولها الاشياء ؛ «هذا 
يا آماه يخصك» ‏ مضيفا الى ذلك أيضا المبلغ الموجود » 
کتمویض له مع التقود بداخل اللفافة ؛ هو كهدية منه 
لرعاية وانعاش أيام شيخوختها ب فادى الامير الحاكم 
«والان با كولهاس ؛ با تاجر الخيل » آنت الذى هکذا 
آرضیت ؛ تهب لتقدم لصاحب الجلالة الامبراطور » 
والواتف مدعيه هنا ؛ الترضية من أجل عبثك بسلامه العام 
للبلاد !» قال کولهاس » وقد خلع قللسوته وألقی بها على 


حا مروت 


الارض » أنه مستعد لذلك » وسلم الاطفال الى الآمور 
فی کولهاز نبروك» بعد أن رفعهم مرة آخری من علی‌الارض 
وضمهم الى صدره ؛ وتقدم الى مصطبة المقصلة» خلال ما 
ان كان هذا يقودهم تحت دموع صامتة » الى خارج 
الساحة » وق تو ما حل اللفافة من حول عنقه وفتحصديريه 
لحظ ف نظرة عابرة على الدائرة التىكونها الشعب»وعلی 
بعد قليل منه » وبين فارسين نبيلين » وقد غطياه جزئيا 
ببطنیهما » الرجل المعروف له جيدا بخصلة الريش البيضاء 
والز, اء حل كولهاس التغليفة منعلى صدرهء وقد دنا منه 
بخلوة مفاجئة ومذهلةللحرس المحيط به» وآخرجالقصاصة 
وفض خاتمها » وقرأها وعينه لا تنحول» موجهة الی‌الرجل 

ذى خصلة الرش الزرقاء والبيضاء » والذى كان قد بدا 
يفسح المجاللآمالحلوة » ثم دسها فى فمه ویلعها » سقط 
الرجل ذوخصلة الريش الزرقاء والبیضاء» عند هذه الرؤيا 
مغشيا علیه‌ی صرع » ولكن كولهاس خلال ما انحضی 
مرافقوه المنذهلون عليه » ورفعوه من على الارض > أتجه 
الى المقصلة » حيث سقط رأسه تحت سكين الجلادء وهنا 
اتنهت قصة كولهاس » ووضعت الجثة » تحت نواح عام 


س 


للشعب» فى تابوت؛ وف خلال ما رفعها الحمالون‌لیدفنوها 
باحترام فى مقبرة ضاحية الدينة » اسندعی الامیر الحاکم 
آولاد الراحل » ورفعهم الى طبقة الفرسان النبلاء مع 
تصریح الى المستشار» بأن بربوا فمدرسته لاولاد الاشراف 
وعاد أمير سکسونیا » عقب ذلك توا محطم الجسم والروح 
الى درسدن » حيث يمكن الانسان أنيطلع فالتاريخ على 
ما حدث بعد ذلك » وأما كولهاس فقد كان لا بزال بعيش 
فى القرن الماضى فى منطقة ميكلينبورج » بضعة أحفاد مضه 
سعيدة وقوية ٠‏ 


و۲ 


تصحیح ما ورد من اخطاء مطبعية 
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